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  المملكة الأردنية الهاشمية –جامعة ال؈رموك 

  مرسوم تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكيةمرسوم تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية
    ١٨٦٣١٨٦٣كانون الثاني كانون الثاني   ١١  

  بين الدوافع الإنسانية والضرورات العسكريةبين الدوافع الإنسانية والضرورات العسكرية
  

 

ف
مل
ال

 

 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
: بــين الــدوافع الإنســانية والضــرورات العســكرية ١٨٦٣كــانون الثــاني  ١ تحريــر العبيــد فــي الولايــات المتحــدة الٔامريكيــة مرســوم، محمــد عبــد الــرحمن بنــي ســلامة

     [ ISSN: 2090 – 0449 ] . ١٤٩ – ١٣٤ ص. ٢٠١٢مـارس ؛ عشـرالخـامس  العدد -.دورية كان التاريخية -.أبراهام لنكولن مصدرًا أوراق الرئيس الٔامريكي
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  ملخص
   :أجابت هذه الدراسة عن السؤال الآتي

مـــــا ۂـــــي الـــــدوافع الحقيقيـــــة الكامنـــــة وراء قيـــــام الـــــرئيس الأمريكـــــي 
بـــإعلان تحريـــر العبيـــد ࢭـــي خضـــم  Abraham Lincolnأبراهـــام لنكـــولن 

؟ لمعرفـــة مـــا إذا جـــاء تحريـــر )١٨٦٥ -١٨٦١(الحـــرب الأهليـــة الأمريكيـــة 
العبيــــــد لــــــدوافع إنســــــانية رغبــــــة ࢭــــــي القضــــــاء عڴــــــى مبــــــدأ العبوديــــــة ࢭــــــي 

ريكية، أم أن الضـرورات العسـكرية الۘـܣ فرضـْڈا الولايات المتحدة الأم
مجريات الحرب الأهلية، والرغبة ࢭي المحافظة عڴى الاتحاد قائمًا، ۂـي 
الۘــــــــܣ دفعــــــــت الــــــــرئيس أبراهــــــــام لنكــــــــولن لإعــــــــلان تحريــــــــر العبيــــــــد وفــــــــق 

  الصيغة والحيثيات الۘܣ تضمٔڈا ذلك الإعلان وتوقيته؟ 
  :النتيجة التاليةوتوصلت الدراسة إڲى 

قـــرار الـــذي اتخـــذه الـــرئيس لنكـــولن والقاعـــۜܣ بتحريـــر العبيـــد إن ال
ولم تلعب الدوافع الإنسانية ࢭـي  لم يكن قرارًا مدروسًا أو مخططًا له،

وإنّمــا كـاـن إجــراءًا عســكريًا اضــطراريًا، الهــدف  صــدوره دوراً ذو شــأن،
منه إٰڈاء الحرب باستسلام الولايات الثـائرة، وإعلاٰڈـا الطاعـة والـولاء 

  .الاتحادلحكومة 

  مقدمة
تاريخيًـــــــا، ارتـــــــبط تحريـــــــر العبيـــــــد ࢭـــــــي الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة 
بشـــخص الـــرئيس أبراهـــام لنكـــولن ومشـــاعره الانســـانية، والۘـــܣ جعلتـــه 
يقدم عڴى خطوة وصفت بأٰڈا أهم قرار اتخذه رئيس أمريكي يومًا ما، 
حــــــ؈ن أعلــــــن الحــــــرب عڴــــــى الولايــــــات الجنوبيــــــة وحــــــرّر عبيــــــدهم، وعڴــــــى 

مــــــن ك؆ــــــرة الكتابــــــات والدراســــــات حــــــول هــــــذا الموضــــــوع إلا أٰڈــــــا الــــــرغم 
جـــــاءت ࢭـــــي معظمهـــــا شـــــمولية الطـــــابع، ولـــــم تعـــــالج الأســـــباب والـــــدوافع 
الموضـــــــــوعية الكامنـــــــــة وراء قيـــــــــام الـــــــــرئيس أبراهـــــــــام لنكـــــــــولن بإصـــــــــدار 

   ࢭـــي Emancipation Proclamation) إعـــلان الإعتـــاق(المرســـوم الشـــه؈ر 
ولــو مــن الناحيــة النظريــة  –بــذلك حــدًا واضــعًا  ١٨٦٣كاــنون الثــاني  ١
للعبوديـــــــة عڴـــــــى الأرض الأمريكيـــــــة، حيـــــــث ركّـــــــزت ࢭـــــــي غالبيْڈـــــــا عڴـــــــى  –

. الجانـــب الإنســـاني كمحـــرك قـــوي دفـــع باتجـــاه الحـــرب وتحريـــر العبيــــد
بينمــــــا تؤكــــــد الدراســــــة المستفيضــــــة للحــــــرب الأهليــــــة وحجــــــم الخســــــائر 

؅رديــــــــة ࢭــــــــي البشــــــــرية والماديــــــــة الۘــــــــܣ ذهبــــــــت بســــــــبّڈا، وحالــــــــة الســــــــود الم
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قبيــل انــدلاع الحــرب الأهليــة وبعــد انْڈا٬ڈــا 
أن هنـــــاك حتمًـــــا أســـــبابًا أخـــــرى يمكـــــن اعتبارهـــــا الـــــدافع الأول لإعـــــلان 
الحـرب وتحريـر العبيـد، وهـو مـا يـدفع الباحـث للتفك؈ـر جـديًا ࢭـي المكانـة 

الأسـباب  الۘܣ احتلْڈا الدوافع والعواطـف الإنسـانية مـن بـ؈ن مجموعـة
 ٦٠٠الأخـــرى الۘـــܣ قـــادت إڲـــى تلـــك الحـــرب، والۘـــܣ ذهـــب ضـــحيْڈا قرابـــة 

  .ألف قتيل ب؈ن الجانب؈ن وأضعافهم من الجرڌى

  التعريف بالمصدر
بـاثن؈ن وثلاثـ؈ن  Library of Congressتحـتفظ مكتبـة الكـونجرس 

مجموعـــة مـــن الأوراق الۘـــܣ تركهـــا الرؤســـاء الأمـــريكي؈ن، وتشـــكل أوراق 
م لنكولن واحدة من تلـك المحفوظـات، وۂـي موجـودة ࢭـي الرئيس أبراها

وقــــد وصــــلت إڲــــى المكتبــــة  Manuscript Divisionقســــم المخطوطــــات 
بواســــــطة الابــــــن الأك؄ــــــر للــــــرئيس أبراهــــــام لنكــــــولن روبــــــرت تــــــود لنكــــــولن 

Robert Todd Lincoln 1843-1926  الــذي احــتفظ ٭ڈــا وعمــل عڴــى
حيـــــث نقـــــل . ١٨٦٥ل ابريـــــ ١٤تنظيمهـــــا بعـــــد حادثـــــة اغتيـــــال والـــــده ࢭـــــي 

بمسـاعدة القاعـۜܣ ديفيـد داف؈ـق  Illinoisالابن أوراق والده إڲى الينـوى 
David Davis  ولاحقــا شــارك ࢭــي المشــروع اثنــ؈ن ممــن عملــوا ࢭــي مكتــب

  John Nicolayجــــون نيكــــولاي : الســــكرتارية للــــرئيس لنكــــولن وهــــم
أعيـــدت معظـــم الأوراق إڲـــى  ١٨٧٤، وࢭـــي عـــام John Hayوجـــون هـــاي 

أودع روبـــــرت تـــــود أوراق والـــــده ࢭـــــي مكتبـــــة  ١٩١٩وࢭـــــي عـــــام . نواشـــــنط
وقبــل وفاتــه بعــام واحــد قــام  ١٩٢٣كـاـنون الثــاني  ٢٣الكــونجرس، وࢭــي 

بنقل ملكية وحرية التصرف بالأوراق إڲى مكتبة الكونجرس، واشـ؅رط 
 ٢١لذلك أن تبقى محفوظة ومحظورة عڴـى اطـلاع العامـة حۘـܢ مغـۜܣ 

فتحـــــــت أوراق الـــــــرئيس لنكـــــــولن  ٢٦/٧/١٩٤٧عـــــــام عڴـــــــى وفاتـــــــه، وࢭـــــــي 
  .للعامة وتم عمل صور فوتوغرافية عٔڈا ونظّمت فهارس خاصة ٭ڈا

أجريــــــت عمليــــــة مراجعــــــة وتــــــدقيق لــــــلأوراق وتــــــم  ١٩٥٩وࢭــــــي عــــــام 
تــــــم إٰڈــــــاء تحريــــــر تلــــــك  ١٩٦٠إضــــــافة بعــــــض الوثــــــائق إلٕڈــــــا، وࢭــــــي عــــــام 

الأوراق مــــن قبــــل مكتبــــة الكــــونجرس، إلا أن مركــــز لنكــــولن للدراســــات 
 Lincoln Studies Center, Knoxع لكليـــة نـــوكس ࢭـــي ايلنـــوي التـــاب

College- Illinois   اســتمر ࢭــي عمليــة فــرز تلــك الوثــائق وتــدقيقها، وࢭــي
 Rodneyقـــام اثنـــ؈ن مـــن طـــاقم المركـــز وهـــم رودنـــي داف؈ـــق  ١٩٩٧عـــام 

Davis  ودوجـــــــلاس ويلســـــــونDouglas Wilson  بإضـــــــافة تعليقـــــــات
  .بخط يد لنكولن وحواءۜܣ عڴى جميع الوثائق المكتوبة

ألـــف ورقـــة مصـــنّفة  ٢٠تتكـــون أوراق الـــرئيس لنكـــولن مـــن حـــواڲي 
ࢭــــــــي ثلاثـــــــــة مجموعــــــــات، اشـــــــــتملت عڴــــــــى المراســـــــــلات العامــــــــة الصـــــــــادرة 
والـــــواردة، ونســـــخ مـــــن خطابـــــات كتّڈـــــا الـــــرئيس، وتقـــــع معظمهـــــا ضـــــمن 

، ومــــن بئڈــــا مرســــوم تحريــــر العبيــــد والرســــائل )١٨٦٥ – ١٨٥٠(الف؅ــــرة 
ئيس ومرافقيه وأصدقائه وشخصيات سياسـية بـارزة المتبادلة ب؈ن الر 

واصـــــــــطلاحيون، وبعـــــــــض الرســـــــــائل الموجّهـــــــــة مـــــــــن العامـــــــــة إڲـــــــــى رئـــــــــيس 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بالإضـافة إڲـى تقـارير عسـكرية ومخاطبـات 

ڈــــــا . قــــــادة الجيــــــوش وتعــــــد المجموعــــــة الثانيــــــة ۂــــــي الأك؄ــــــر والأهــــــم، لكوٰ
وتـــم تقســـيمها إڲـــى  ١٨٦٥-١٨٦٠اشـــتملت عڴـــى وثـــائق الف؅ـــرة الرئاســـية 

   )١(.قسمًا مرتبة زمنياً  ٤٠
تعت؄ــر أوراق الــرئيس أبراهــام لنكــولن مــن مصــادر التــاريخ الأمريكــي 
الأساســية، خاصــةً فيمــا يتعلــق بقضــية تحريــر العبيــد ضــمن مجريــات 
الحـــرب الأهليـــة، حيـــث تعطـــي صـــورة واضـــحة عـــن الآراء والاق؅راحـــات 
والخيارات الۘܣ تداولها الرئيس مع وطاقمه الوزاري، ومع ومستشـاريه 

عب ࢭــي الكــونجرس فيمــا يتعلــق بقضــية تحريــر وأصــدقائه وممثڴــي الشــ
ڈا لا يمكــن  العبيـد والهـدف الٔڈــائي للحـرب الـدائرة، وبالتــاڲي فانـه وبـدوٰ
الوقــــوف عڴــــى تفاصــــيل الأحــــداث وتفســــ؈ر التحــــول بشــــدة والميــــل نحــــو 
إصــــدار مرســــوم تحريــــر العبيــــد بعــــد أن دخلــــت الحــــرب الأهليــــة عامهــــا 

  .  الثالث
  
  
  



١٣٦

  
  

                                                                                                                                                              א    
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

  أهمية الدراسة
  :الدراسة للاعتبارات الآتيةتأتي أهمية 

أٰڈا تتناول موضوعًا هامًا ࢭي الشأن التاريڏي الأمريكي، ذلك أن  -١
تحرير العبيد شكّل منعطفًا هامًا ࢭي تاريخ السود ࢭي أمريكا بشكل 
خاص، وكانت له تبعات رسمت ملامح نظام العلاقات العنصرية 

 .ࢭي أمريكا حۘܢ الوقت الحاضر
حول موضوع إعلان تحرير العبيد  أٰڈا دراسة وثائقية حديثة -٢

مستفيدة من أوراق الرئيس أبراهام لنكولن الۘܣ تم نشرها 
 .مؤخرًا وسمح للعموم بالاطلاع علٕڈا

أٰڈا أول دراسة عربية حول الظروف والملابسات الۘܣ زامنت  -٣
 .تحرير العبيد ࢭي أمريكا

  فرضية الدراسة
  :تنطلق الدراسة من الفرضية الأساسية التالية

م كـــــاـن قـــــــرارًا ١٨٦٣مرســــــوم تحريـــــــر العبيــــــد ࢭـــــــي كـــــاـنون الثـــــــاني إن 
عســــــكريًا بحتًــــــا، وذلــــــك اســــــتنادًا إڲــــــى الظــــــروف والحيثيــــــات والتوقيــــــت 
والصـــــيغة الۘـــــܣ أحاطـــــت بـــــالإعلان، وإن صـــــبغ إعـــــلان الـــــرئيس أبراهـــــام 
لنكــــولن تحريــــر العبيــــد بالصــــبغة الإنســــانية وجعــــل مســــألة إٰڈــــاء الــــرّق 

فًا مــــــن أهــــــدافها لهـــــو مجــــــرد كــــــلام مــــــن ســـــببًا ࢭــــــي الحــــــرب الأهليـــــة وهــــــد
  .أدبيات الحرب، لا يرࢮى بحال من الأحوال إڲى الحقيقة التاريخية

       مؤسسة العبودية في الولايات المتحـدة  
  الإشكالية القانونية والأخلاقية :الأمريكية   

 ١٧٧٦ -١٦١٩قبل إعلان الاستقلال  -أ
 -ومنــذ مطلــع القــرن الســابع عشــر تحديــدًا -شــهد العــالم الحــديث 

صــــــــراعًا محمومًــــــــا وتنافسًــــــــا حــــــــادًا بــــــــ؈ن الــــــــدول الك؄ــــــــرى عڴــــــــى التجــــــــارة 
بالعبيــد، مــدفوعا بعامــل الــربح المتــأتي مــن تــأم؈ن المســتعمرات بالأيــدي 
العاملـــــــة المجانيـــــــة، والهيمنـــــــة عڴـــــــى طـــــــرق التجـــــــارة، وبالتـــــــاڲي أصـــــــبحت 

را محركاــ لعجلــة الاقتصــاد الأوروبــي، وركنــا هامــا التجــارة بالبشــر عنصــ
مـــــــن أركــــــاـن التجـــــــارة الدوليـــــــة آنـــــــذاك، والۘـــــــܣ عرفـــــــت بالتجـــــــارة المثلّثـــــــة 

Triangular Trade )حيـــث كانـــت البضـــائع تنقـــل عڴـــى مـــ؅ن الســـفن )٢ ،
الأوروبية لاستبدالها بالرقيق الإفريقي، الـذين ينقلـون إڲـى مسـتعمرات 

مالية والجنوبيـــة والكـــاريۗܣ، وهنـــاك تـــتم العــالم الجديـــد ࢭـــي أمريكـــا الشـــ
مبــادلْڈم بمنتجــات تلــك المســتعمرات مــن قطــن وســكر وتبــغ وغ؈ــر ذلــك 

  .لتنقل ع؄ر المحيط الأطلسۜܣ مرّة أخرى إڲى أوروبا
وخــــــلال النصــــــف الأول مــــــن القــــــرن الســــــابع عشــــــر بــــــدأت الســــــفن 
الأوروبيـــة ترســــو عڴــــى الشــــواطئ الشــــرقية للمســــتعمرات ال؄ريطانيــــة ࢭــــي 

 Whiteا الشـــــمالية محمّلـــــة بالعبيـــــد الســـــود والخـــــدم البـــــيض أمريكــــ
indentured servants إذ لــــم تكــــن العبوديــــة كمؤسســــة اجتماعيــــة ،

واقتصــــــــادية قــــــــد تبلــــــــورت ࢭــــــــي ذهــــــــن ســــــــكان المســــــــتعمرات حۘــــــــܢ ذلــــــــك 
الوقــت، حۘــܢ أن الســود أدرجــوا ࢭــي إحصــاء ســكان ف؈رجينيــا بــ؈ن عــامي 

مـــٔڈم بـــالزواج،  كخـــدم ولـــيس كعبيـــد، وســـمح للـــبعض ١٦٢٤و  ١٦٢٣
ومــــــٔڈم مــــــن أنهــــــܢ مــــــدة خدمتــــــه ومــــــنح أرضــــــا وعــــــاش حــــــرّا ࢭــــــي مجتمــــــع 

لـــم يكـــن مـــن الســـهولة بمكـــان  ١٦٤٠المســـتعمرة الناشـــئة، وحۘـــܢ عـــام 
  )٣(.التمي؈ق من الناحية القانونية ب؈ن الخدم البيض والسود

ونقطة تحول بارزة ࢭي تاريخ السـود ࢭـي أمريكـا،  ١٦٤٠شكّل العام 
بـــالحكم عڴـــى الخـــادم الأســـود  Virginiaرجينيـــا حـــ؈ن قضـــت محكمـــة ف؈

واتبعــــــــــــت ذلــــــــــــك  )٤(بالعبوديــــــــــــة مــــــــــــدى الحيــــــــــــاة، Meanwhileمانويــــــــــــل 
بعقوبـــات بحـــق كـــل أبـــيض يخـــالط الســـود خـــارج نطـــاق العمـــل، حيـــث 
اعت؄ــرت المحكمــة ذلــك اهانــة للــنفس والجســد، وقضــت ذات المحكمــة 

بــــأن كـــل أســــود يولـــد عڴـــى الأرض الأمريكيــــة يتبـــع حالــــة  ١٦٦٢ࢭـــي عـــام 
ڈـا عبــده أم سـيدة حــرّة، فـإن كانــت الأم عبـده يكــون  الأم مـن حيــث كوٰ

ولــــــو كــــــاـن الأب ســــــيدًا أبـــــــيض، وإن كانــــــت حـــــــرّة يكـــــــون  أبنا٬ڈــــــا عبيـــــــدًا،
وبــــــدأ النظــــــام الاجتمــــــاڤي ࢭــــــي  )٥(أولادهــــــا أحــــــرارًا، وإن كـــــاـن الأب عبــــــدًا،

المســــتعمرات يتشــــكل عڴــــى أســــاس التفرقــــة بــــ؈ن الســــكان عڴــــى أســــاس 
ولإزالــة آخــر أمــل لــدى الســود لنيــل حــريْڈم إذا مــا تحولــوا إڲــى  )٦(.اللــون 

ادٮڈم ࢭــــي الــــدين فقــــد ســــنّت محكمــــة المســــيحية وأصــــبحوا أخوانــــا لســــ
تشـــــــريعا قغـــــــۜܢ باعتبـــــــار الخـــــــدم الـــــــذين تـــــــم  ١٦٧٠ف؈رجينيـــــــا ࢭـــــــي عـــــــام 

إحضــــارهم بــــالبحر يجــــب إبقــــاؤهم عبيــــدا مــــدى الحيــــاة، وأن تحــــولهم 
وبالتـــاڲي أصـــبح طبيعيـــا تقبـــل  )٧(.للمســـيحية لا يحـــررهم مـــن عبـــوديْڈم

ن الســـيد الأبــــيض لوجـــود أحــــد أبنــــاءه عبـــدا ࢭــــي مزرعتـــه ويدرجــــه ضــــم
 ١٦٧١ممتلكاتـــــه، ذلـــــك أن محكمـــــة ف؈رجينيـــــا أصـــــدرت قـــــرارًا ࢭـــــي عـــــام 

قغــــۜܢ بطــــرد أي شــــخص أبــــيض مــــن المســــتعمرة رجــــلا أو امــــرأة إذا مــــا 
نـــــــص دســـــــتور  ١٦٧٩وࢭـــــــي عـــــــام  )٨(تـــــــزوج مـــــــن بـــــــ؈ن الســـــــود أو الهنـــــــود،

                                                  )٩(.Propertyكارولينا الجنوبية عڴى اعتبار العبيد ممتلكات 
ومـــا أن شـــارف القـــرن الثـــامن عشـــر عڴـــى ٰڈايتـــه حۘـــܢ بلغـــت نســـبة 

يض ࢭي الولايات الجنوبية حدّا فـرض نوعـا مـن الخشـية السود إڲى الب
والريبــــة لــــدى الســــكان البــــيض، وخاصــــة مــــع اســــتمرار تــــدفق العبيــــد، 

وࢭــي كارولينـــا % ٤٤حيــث بلغــت نســبة الســـود إڲــى البــيض ࢭـــي ف؈رجينيــا 
  )١٠(%.٣٧وࢭي م؈رلاند % ٤٣الجنوبية 

هــــــذه النســــــب المرتفعــــــة جعلــــــت خــــــوف الســــــكان البــــــيض واضــــــحًا 
ةً إذا مــا قــام الســود بعصــيان مســلح، وࢭــي الوقــت الــذي وم؄ــررًا، خاصــ

طالـــــب فيـــــه الـــــبعض بـــــالوقف الفـــــوري لاســـــت؈راد العبيـــــد والعمـــــل عڴـــــى 
احتــواء الموجــود مــٔڈم داخــل المجتمــع مــن خــلال ٮڈيئــة ظــروف معيشــة 
ملائمــــــــــة لهــــــــــم، ارتفعــــــــــت أصــــــــــوات أخــــــــــرى بالمقابــــــــــل تــــــــــرفض المســــــــــاس 

ڈـــــــــا أصـــــــــبحت حجـــــــــر الأســـــــــاس ࢭـــــــــي  اقتصـــــــــاد بمؤسســـــــــة العبوديـــــــــة لكوٰ
المســـتعمرات الناشـــئة، وࢭـــي ذات الوقـــت إصـــدار سلســـلة مـــن القـــوان؈ن 

ولأجـــل ذلـــك شـــهدت . الكفيلـــة بحرمـــان العبيـــد مـــن أيـــة فرصـــة للتمـــرد
المســــــتعمرات ال؄ريطانيــــــة ࢭــــــي أمريكــــــا سلســــــلة مــــــن القــــــوان؈ن عُرفــــــت بـــــــ 

والۘܣ بدورها أطاحت بـبعض الامتيـازات  Black Code) قوان؈ن العبيد(
ســــــود وحــــــلّ مصــــــطلح العبوديــــــة الدائمــــــة بــــــديلًا عــــــن أيّــــــة الۘــــــܣ نالهــــــا ال

  )١١(.استثناءات أو اعتبارات لحالة هنا أو هناك
كــــاـن مــــــن المتوقــــــع وࢭــــــي ظــــــل إرســــــاء قواعــــــد العبوديــــــة الدائمــــــة أن 
ينــتفض العبيــد محــاول؈ن التمــرد أو الهــرب، ولأجــل ذلــك صــدرت تباعًــا 

 Fugitiveن ࢭـي المســتعمرات الجنوبيــة مجموعــة قــوان؈ن العبيــد الهــارب؈
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

Slave Law)والۘܣ بلغت ࢭي قسـوٮڈا حـدّا أبـاح للسـكان البـيض قتـل  )١٢
العبيد الهارب؈ن وإزهاق أرواحهم، فقـد نـص قـانون العبيـد الهـارب؈ن ࢭـي 

لما كان كث؈ر من العبيد قد دأبوا عڴى الفرار وأقدموا ( ف؈رجينيا عڴى 
اهم عڴــى قتــل الحيوانــات وإلحــاق الأذى بالســكان، فانــه عڴــى مــن يــر 

  )١٣().أن يزهق أرواحهم بأية طريقة يراها مناسبة
ولـم تكـن قــوان؈ن السـود وقـوان؈ن العبيــد الهـارب؈ن وحـدها المتعلقــة 
بـــردع العبيـــد وضـــمان خضـــوعهم، فقـــد كانـــت ســـلطة الســـيد المباشـــرة 
ۂـــــي الأقـــــوى، فبيـــــده جلـــــد عبيـــــده أو حرمـــــاٰڈم مـــــن وجبـــــات الطعـــــام أو 

وكــٕڈم بالنــار، إذ لــم يكــن سـجٔڈم أو قطــع بعــض أجــزاء مــن أجسـادهم 
هنـــاك مـــا يـــردع الســـيد عـــن التنكيـــل بعبيـــده ســـوى مصـــلحته ࢭـــي بقـــاء 

وقـــــد حــــاول العبيـــــد الــــتخلص مـــــن قيـــــودهم . العبــــد قـــــادرًا عڴــــى العمـــــل
بـــالتمرد عڴـــى ســـادٮڈم أو الهـــرب مـــن مـــزارعهم ووجهـــوا نـــداء إڲـــى حكـــام 
م المسـتعمرات ملتمســ؈ن مـنحهم حــريْڈم عڴــى اعتبـار أٰڈــم بشـر أحــرار لــ
 )١٤(يســـبق لهـــم أن تنـــازلوا عـــن حـــريْڈم بموجـــب أي ميثـــاق أو اتفاقيـــة،

وعڴــــــى الــــــرغم مــــــن حاجــــــة حكــــــام المســــــتعمرات إڲــــــى وقــــــوف العبيــــــد إڲــــــى 
جانّڈم ࢭي حرب الاستقلال الوشيكة إلا أٰڈم لـم يتخـذوا أيـة إجـراءات 

  .قانونية ࢭي هذا الشأن
  ١٨٦١-١٧٧٦بعد إعلان الاستقلال  -ب

فرصـــــــة قويـــــــة  ١٧٨٣-١٧٧٦مريكيــــــة شــــــكّلت حـــــــرب الاســـــــتقلال الأ 
أمــــــام الســــــود للمطالبــــــة بتحريــــــرهم مــــــن العبوديــــــة، فالشــــــعارات الۘـــــــܣ 
أطلقهــــا ســــكان المســــتعمرات الثــــائرة ضــــد الحكــــم ال؄ريطــــاني والمطالبــــة 
بالحرية والاستقلال أثارت مشـاعر السـود أيضًـا، وࢭـي خطـوة عسـكرية 

ن الحـــاكم اســـتباقية ورغبـــة ࢭـــي التقليـــل مـــن فـــرص نجـــاح الثـــوّار، أعلـــ
أن جميـــــع الســـــود  Lord Dunmoreالعـــــام ال؄ريطـــــاني اللـــــورد دنمـــــور 

يصـــــــبحوا أحـــــــرارًا بمجـــــــرد تمكـــــــٔڈم مـــــــن اللحـــــــاق بمعســـــــكرات الجـــــــيش 
وقــــــد اســــــتغل كث؈ــــــر مــــــن الســــــود تلــــــك الفرصــــــة النــــــادرة  )١٥(ال؄ريطــــــاني،

وانضــــموا إڲــــى معســــكرات الجــــيش ال؄ريطــــاني، ممــــا أفــــزع الثــــوار بقيــــادة 
ودفعهـــم لمراجعـــة مـــواقفهم  George Washingtonجـــورج واشـــنطن 

  .المتصلبة بمنع السود من المشاركة ࢭي حرب الاستقلال
كانـــــت التحـــــديات العســـــكرية والاقتصـــــادية والأمنيـــــة الۘـــــܣ خلقهـــــا 
إعلان دنمور بمثابة الهاجس الذي اقلق القوات الوطنية، الۘـܣ بـدأت 
ت؅راجـــــــــع أمـــــــــام الضـــــــــربات العســـــــــكرية المتتاليـــــــــة الۘـــــــــܣ قادهـــــــــا الجـــــــــيش 

ل؄ريطاني بمساعدة السود، مما أج؄ر واشنطن عڴى مراجعـة سياسـته ا
الســــــــابقة فيمــــــــا يتعلـــــــــق باســــــــتثناء الســــــــود مـــــــــن الخدمــــــــة العســـــــــكرية، 
واضــــــطرت الولايــــــات الجنوبيــــــة إڲــــــى إتبــــــاع سياســــــة أقــــــل قســــــوة تجــــــاه 
الســـــود، أمـــــلا ࢭـــــي الحـــــد مـــــن فـــــرارهم وانضـــــمامهم إڲـــــى جانـــــب القـــــوات 

ۘܣ قدمْڈا الولايات الثائرة للسود ال؄ريطانية، لكن جميع التسهيلات ال
  .لم تكن تضاۂي عرض دنمور علٕڈم بالحرية مدى الحياة

بــــــدأت الولايــــــات الشــــــمالية تباعــــــا بإصــــــدار قــــــوان؈ن تبــــــيح انضــــــمام 
السود إڲى القوات الوطنية، واضطرت بعض الولايـات مثـل نيـو يـورك 

New York  وف؈رجينيــــــــاVirginia  ورود آيلانــــــــدRhode Island 
إڲــى  New Hampshireونيــو هامبشــ؈ر  Massachusettsتس ومساتشــو 

عتق عبيدها وإرسالهم إڲى جّڈات القتال كمحارب؈ن أحـرار، أو كبـدلاء 
عـــن البـــيض الـــذين ســـقطوا ࢭـــي ســـاحات المعـــارك، وبٔڈايـــة الحـــرب كــاـن 
الكــونجرس قــد صــادق عڴــى الســماح بتجنيــد الســود ࢭــي الجــيش ومــنح 

  )١٦(.الحربالأحياء مٔڈم الحرية عند انْڈاء 
لكــن الصــورة كانــت تبــدو أك؆ــر قتامــة بالنســبة للولايــات الجنوبيــة، 

استمرتا عڴى  South Carolinaوكارولينا الجنوبية  Georgiaفجورجيا 
موقفٕڈما بعـدم السـماح للسـود ࢭـي الخدمـة العسـكرية، مـع العلـم بـأن 

وقــادت  )١٧(هــات؈ن الــولايت؈ن كانــت ت؅ركــز فٕڈمــا أعڴــى نســبة مــن الســود،
ولينــا الجنوبيــة ࢭــي مجلــس المســتعمرات الثــائرة حركــة ســاندٮڈا فٕڈــا كار 

كافــــــــة الولايــــــــات الجنوبيــــــــة ٭ڈــــــــدف طــــــــرد الســــــــود ٰڈائيــــــــا مــــــــن الخدمــــــــة 
العســــــــــــكرية، وعــــــــــــدم الســــــــــــماح بتجنيــــــــــــدهم ســــــــــــواء العبيــــــــــــد مــــــــــــٔڈم أو 

وحـــــ؈ن اشــــتدت حاجـــــة الــــوطني؈ن إڲـــــى المزيــــد مـــــن الجنـــــود،  )١٨(.الأحــــرار
جنيد ثلاثـة آلاف جنـدي مـن عبيـد أوطۜܢ كونجرس الولايات الثائرة بت

جورجيا وكارولينا الجنوبيـة، فاشـ؅رطت هـات؈ن الـولايت؈ن أن يـتم شـراء 
وۂـــــي  )١٩(كـــــل عبـــــد يـــــتم تجنيـــــده لقـــــاء مبلـــــغ ألـــــف دولار للواحـــــد مـــــٔڈم،

دلالــة صــريحة عڴــى رفــض الجنــوب تحريــر العبيــد تحــت أي ظــرف مــن 
  .الظروف مهما بلغت قسوٮڈا

عـــــلان عـــــن اســـــتقلال الولايــــــات تــــــم الإ  ١٧٧٦ࢭـــــي الرابـــــع مـــــن تمـــــوز 
المتحـــــــــدة، وترقـــــــــب الســـــــــود أمـــــــــلا ࢭـــــــــي أن يـــــــــتم تحريـــــــــرهم وأن يمنحـــــــــوا 
حقـــوقهم المدنيـــة أســـوة بالســـكان البـــيض، وعڴـــى الـــرغم مـــن أن وثيقـــة 

تضــمنت العبــارة  Declaration of Independenceإعــلان الاســتقلال 
 إن كافــــة بۚــــܣ الإنســــان خلقــــوا متســــاوين وأن خــــالقهم مــــنّ ( التاليــــة 

إلا  )٢٠(...) علــــٕڈم بحقــــوق معينــــة لا يجــــوز التصــــرف فٕڈــــا أو تحويلهــــا
أٰڈــــا كانــــت عبــــارة مّڈمــــة وغ؈ــــر واضــــحة فيمــــا يتعلــــق بالعبيــــد، إذ خلــــت 
الوثيقة من أي ذكـر للعبوديـة، وحـ؈ن قبلـت بريطانيـا بمعاهـدة الصـلح 

بــــــدأت الشـــــركات الأمريكيـــــة ســــــباقا محمومـــــا لاســــــت؈راد  ١٧٨٣ࢭـــــي عـــــام 
حا أن الأمــة الۘــܣ ثــارت لأجــل الحريــة والديمقراطيــة العبيــد، وبــدا واضــ

كانــت قائمــة عڴــى العبوديــة، وخاصــة ࢭــي الجنــوب الــذي رأى ࢭــي العبيــد 
الإوزة الۘـــܣ تبــــيض ذهبــــا، والۘــــܣ لــــم يكـــن مــــن الممكــــن الاســــتغناء عٔڈــــا، 
بينمـــــا أبـــــدت الولايـــــات الشـــــمالية رغبْڈـــــا ࢭـــــي تحريـــــر شـــــامل للعبيـــــد وأن 

ريكية خالية من العبودية، وبـدأت بإصـدار تكون الولايات المتحدة الأم
  )٢١(.قوان؈ن تحرّم العبودية عڴى أراضٕڈا

م حراكًا سياسـيًا بـ؈ن الولايـات المسـتقلة، وتركـز ١٧٨٧شهد العام 
آليــــــة دخــــــول : الأوڲــــــىالنقــــــاش حــــــول مســــــألت؈ن قــــــانونيت؈ن أساســــــيت؈ن، 

وهــل الأراعــۜܣ غ؈ــر المأهولــة ࢭــي المنطقــة الشــمالية الغربيــة إڲــى الاتحــاد، 
حســـــــــم مســـــــــألة : الثانيـــــــــة .ســـــــــتدخل كولايـــــــــات تبـــــــــيح الـــــــــرّق أم تحرّمـــــــــه

احتساب السـكان لغايـات التمثيـل ࢭـي مجلسـۜܣ الشـيوخ والنـواب، وهـل 
  .سيتم احتساب العبيد ضمن مجموع السكان أم لا

وقـــــد تمخـــــض عـــــن ذلـــــك  الجـــــدل صـــــدور قـــــانون الشـــــمال الغربـــــي 
Northwest Territories Ordinance   والــذي نصــت المــادة السادســة

يجــــب أن لا تكــــون هنــــاك عبوديــــة أو اســــتخدام غ؈ــــر (منــــه عڴــــى انــــه 
إرادي ࡩـــــــي المنطقـــــــة المـــــــذكورة، مـــــــا لـــــــم تكـــــــن عقوبـــــــة عڴـــــــى جريمـــــــة، 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ويشـــــــ؅رط أن أي شـــــــخص ٱڈـــــــرب مـــــــن أداء الأعمـــــــال والخـــــــدمات إذا 
كانت بموجب القانون ࡩـي أي مـن الولايـات الأصـلية أن يـتم إرجاعـه 

أمــا فيمــا  )٢٢(.)ن إڲــى الشــخص الــذي يطالــب بخدماتــهحســب القــانو 
يتعلق بنصيب الولايـات لغايـات التمثيـل ࢭـي المجلسـ؈ن، فتشـ؈ر الأوراق 
الفيدراليــــــة إڲــــــى الجــــــدل الــــــذي دار حـــــــول تلــــــك المســــــألة بــــــ؈ن الولايـــــــات 
الجنوبيـــة والولايـــات الشـــمالية فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد نصـــيب كـــل ولايـــة 

خ والنـــواب، وهـــل يـــتم احتســـاب مـــن عـــدد أعضـــا٬ڈا ࢭـــي مجلســـۜܣ الشـــيو 
العبيــد ضــمن مجمــوع الســـكان أم لا، وقــد أصــرّت الولايــات الجنوبيـــة 
عڴى أن يضاف العبيد إڲى مجموع السكان مع تأكيدهم عڴـى حرمـاٰڈم 
مـن حــق التصــويت، وبالمقابــل اع؅رضــت الولايــات الشــمالية بحجــة أنــه 

 يجـــــــوز طالمـــــــا اعت؄ـــــــرت قـــــــوان؈ن الولايـــــــات الجنوبيـــــــة العبيـــــــد متاعـــــــا فـــــــلا 
  )٢٣(.إدراجهم كسكان لغايات التمثيل ࢭي المجلس؈ن
 ١٣ولايـــــات مـــــن أصـــــل  ٩ولمـــــا كــــاـن الدســـــتور بحاجـــــة إڲـــــى موافقـــــة 

وتحـــــــت إصـــــــرار الولايـــــــات  )٢٤(عشـــــــر ليكـــــــون ســـــــاريًا عڴـــــــى الاتحـــــــاد كلـــــــه،
الجنوبيـــة عڴـــى إدراج العبيـــد ضـــمن مجمـــوع الســـكان لغايـــات التمثيـــل 

الشـمالية لـدلك التوجـه، فقـد ࢭي المجلس؈ن، وبالمقابـل رفـض الولايـات 
جاء الدستور بصيغة توفيقية ب؈ن الطرف؈ن، ونصّت المادة الأوڲـى منـه 

يــوزّع عـــدد النــواب والضـــرائب المباشـــرة (ࢭــي الفقــرة الثانيـــة عڴــى أنـــه 
بــــ؈ن مختلــــف الولايــــات الۘــــܣ قــــد يضّــــمها هــــذا الاتحــــاد بنســــبة عــــدد 

جمـــوع ســـكان كـــل مٔڈـــا، وهـــو العـــدد الـــذي يحـــدّد بـــأن يضـــاف إڲـــى م
 )٢٥()ثلاثـــة أخمـــاس مـــن عـــداهم مـــن النـــاس... عـــدد الســـكان الأحـــرار 

والمقصـــود هنـــا العبيـــد، ونصّـــت المـــادة الرابعـــة منـــه ࢭـــي الفقـــرة الثانيـــة 
أي شـــــخص ملـــــزم بالخدمـــــة أو العمـــــل ࡩـــــي إحـــــدى الولايـــــات طبقـــــا (

لقوانئڈـــا ويفـــرّ إڲـــى ولايـــة أخـــرى، لا يجـــوز أن يعفـــى مـــن تأديـــة تلـــك 
مــــــل بموجــــــب أي قــــــانون أو إجــــــراء لــــــدى هــــــذه الخدمــــــة أو ذلــــــك الع

الولايــــــة، بــــــل يجــــــب تســــــليمه عنــــــد طلــــــب الجهــــــة الۘــــــܣ تــــــؤدّى هــــــذه 
وكــــــاـن هـــــــذا الـــــــنص الدســـــــتوري  )٢٦()الخـــــــدمات والأشـــــــغال لمصـــــــلحْڈا

شـرطا لــدخول الولايـات الجنوبيــة ࢭـي الاتحــاد، وأصـبح الدســتور ســاريًا 
  )٢٧(.م١٧٨٨تموز   ٤عڴى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من 

يلاحـظ بـأن الدســتور الأمريكـي أقـرّ بمبــدأ العبوديـة حيـث وجــدت، 
وبالمقابــــــل منــــــع قــــــانون الشــــــمال الغربــــــي انتشــــــار العبوديــــــة ࢭــــــي المنــــــاطق 
الغربية الۘܣ ستدخل مستقبلا إڲى الاتحاد، وإذا كان الشـمال اللي؄راڲـي 
قــد طالــب بتحــريم الــرق ࢭــي كافــة الأراعــۜܣ الأمريكيــة، فــان الجنــوب لــم 

تلك الإجراءات، حيث علّق آملا كب؈را عڴى نقـل زراعتـه وعبيـده  ترضه
ٰڈكـــــــــت ال؅ربـــــــــة ࢭـــــــــي الجنـــــــــوب، وبـــــــــدت 

ُ
إڲـــــــــى المنـــــــــاطق الغربيـــــــــة بعـــــــــد أن أ

الارســـتقراطية الزراعيـــة الجنوبيـــة قلقـــة عڴـــى اقتصـــادها، عڴـــى الــــرغم 
مــــــن أن الدســــــتور كفــــــل لهــــــا أن يعــــــاد إلٕڈــــــا عبيــــــدها إذا مــــــا فــــــرّوا إڲــــــى 

  .قوانئڈا العبودية الولايات الۘܣ لا تج؈ق 
أيقـــــن العبيـــــد أن الدســـــتور رسّـــــخ بشـــــكل أو بـــــآخر عبـــــوديْڈم، وان 
قـــــوان؈ن العبيـــــد الهـــــارب؈ن مـــــا ۂـــــي إلا تأكيـــــدًا عڴـــــى بقـــــا٬ڈم عبيـــــدًا مـــــدى 
الحيــــــاة، ولــــــذلك لجئــــــوا إڲــــــى الهــــــرب شــــــمالًا، وظهــــــر مــــــا عــــــرف بــــــالخط 

وتأسســـت جمعيـــات  )٢٨( Underground Railroadالحديـــدي الخفـــي 

الولايــات الشــمالية ٭ڈــدف الضــغط عڴــى الحكومــة الاتحاديــة كث؈ــرة ࢭــي 
وبــــــــدأت العديــــــــد مــــــــن  )٢٩(.لإلغــــــــاء العبوديــــــــة عڴــــــــى الأراعــــــــۜܣ الأمريكيــــــــة

صـــحف الشـــمال تـــوڲي الإشـــكالية الأخلاقيـــة للعبوديـــة جانبـــا هامـــا عڴـــى 
  )٣٠(.صفحاٮڈا

شعر الجنوب بالضغط جراء تزايد هروب العبيد من مزارعهم، 
لا الدعم والتشجيع الذي يقدمه الشمال لما وكانوا متأكدين بأنه لو 

تمكن هؤلاء الهارب؈ن من الإفلات، ولذلك قادت الولايات الجنوبية 
حركة داخل الكونجرس لاستصدار قانون يمنع إيواء العبيد 
الهارب؈ن، ويلزم الولايات الشمالية بإعادٮڈم إڲى الأماكن الۘܣ فرّوا 

 Fugitiveبيد الهارب؈ن مٔڈا، وأثمرت جهودهم عن صدور قانون الع
Slave Law  م، والذي نصّ عڴى عقوبات صارمة عڴى ١٧٩٣ࢭي عام

   )٣١(.كل من يأوي أو يتس؅ّر أو يساعد العبيد الهارب؈ن
الانضــمام إڲــى الاتحــاد كولايــة  )٣٢(Missouriطلــب ميســوري  شــكّل

تبيح الرق قلبا للتـوازن القـائم بـ؈ن الولايـات الشـمالية والجنوبيـة حۘـܢ 
ولايــة  ١٢و Slave-stateولايــة تبــيح الــرق  ١٢حــ؈ن، حيــث كانــت ذلــك ال

، ممــــا يعۚــــܣ أن قبــــول طلــــب Non-Slave Stateتحرّمــــه عڴــــى أراضــــٕڈا 
ميســوري كولايــة تبــيح الــرّق ســيعطي الولايــات الجنوبيــة تفوقــا عــدديا 
. ࢭي الكونجرس، حيث كان يمثل كل ولايـة أعضـاء اثنـ؈ن منتخبـ؈ن عٔڈـا

أســـعد الجنـــوب فانـــه قـــد أغضـــب الشـــمال وإذا كــاـن ذلـــك الطلـــب قـــد 
الــــذي تكتّــــل لضــــمان دخــــول ميســــوري كولايــــة خاليــــة مــــن الــــرّق، ممــــا 
خلـــــــــق أزمـــــــــة حـــــــــادّة بـــــــــ؈ن الجـــــــــانب؈ن، إڲـــــــــى درجـــــــــة أن وصـــــــــفها الـــــــــرئيس 

النــــار الۘــــܣ اشــــتعلت ࢭــــي الظــــلام، والجــــرس الــــذي دقّ "جيفرســـون بأٰڈــــا 
م ١٨٢٠ام وࢭـــي عـــ )٣٣(".إيـــذانا بالكارثـــة الۘـــܣ أوشـــكت أن تحـــلّ بالاتحـــاد

مــــن نـــزع فتيـــل الأزمــــة  )٣٤( Henry Clayتمكـــن الســـناتور ه؇ـــري كــــلاي 
، حيــث اتفــق  Compromise  Missouriفيمـا عــرف بتســوية ميسـوري

الجانبــــــان عڴــــــى أن تــــــنظّم ميســــــوري إڲــــــى الاتحــــــاد كولايــــــة تبــــــيح الــــــرّق، 
 Massachusettsعــــــــن مساتشــــــــوتس  Maineوبالمقابــــــــل تنفصــــــــل مــــــــ؈ن 

وتــنظّم إڲــى الاتحــاد كولايــة تحــرّم الــرّق، ممــا يعطــي اســتمرارية للتــوازن 
القائم ب؈ن الولايات، وكذلك تم إدراج بند يتعلق بتحريم الـرّق شـمال 

  )٣٥(.٣٠خط العرض 
يلاحـــــــظ أن حالـــــــة مـــــــن الاحتقـــــــان والشّـــــــك ســـــــادت بـــــــ؈ن الولايـــــــات 
الشــــــــمالية والجنوبيــــــــة، واتســــــــعت الهــــــــوّة بــــــــ؈ن الجــــــــانب؈ن، وأن تســــــــوية 
ميســـــــوري أك؆ـــــــر مـــــــا توصـــــــف بأٰڈـــــــا هدنـــــــة بـــــــ؈ن الجـــــــانب؈ن، ســـــــرعان مـــــــا 

فحۘــܢ ذلــك . م١٨٥٠ســتنتهܣ بأيــة لحظــة، وهــو مــا أثبتتــه أحــداث عــام 
 Oregonالعــام كـاـن التفــوق ࢭــي صــالح الشــمال، حيــث دخلــت أريجــون 

إڲـــى الاتحـــاد كـــولايت؈ن تحرّمـــان الـــرّق، ࢭـــي حـــ؈ن  Minnesotaو منيســـوتا 
يـــــــــة تبـــــــــيح الـــــــــرّق، وحـــــــــ؈ن ٮڈيّـــــــــأت فقـــــــــط كولا  Texasدخلـــــــــت تكســـــــــاس 

 Utahويوتــــاه  New Mexico  ونيومكســــيكو Californiaكاليفورنيــــا 
لـــدخول الاتحـــاد، تجـــدد الخـــلاف مـــرّة أخـــرى، حيـــث حاولـــت الولايـــات 
الجنوبيـــــــة الضـــــــغط باتجـــــــاه دخولهـــــــا كولايـــــــات تبـــــــيح الـــــــرّق لاســـــــتعادة 
اد التــوازن مــع الولايــات الشــمالية، وهــدد الجنــوب بالانفصــال عــن اتحــ

الولايــــات فيمــــا لــــو تــــم اع؅ــــراض دخــــول تلــــك المنــــاطق كولايــــات مباحــــة 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

للــــرّق، وهنــــا تــــدخل الســــناتور ه؇ـــــري كڴــــي مــــرة أخــــرى، وبوســــاطة منـــــه 
 Compromise ofم ١٨٥٠توصــل الجانبــان إڲــى مــا عــرف ب اتفاقيــة 

وكــــاـن مـــــن أهـــــم بنودهـــــا الســـــماح لكاليفورنيـــــا بالـــــدخول كولايـــــة  1850
ࢭـــــي يوتـــــاه و نيـــــو مكســـــيكو مبـــــدأ الســـــيادة خاليـــــة مـــــن الـــــرّق وأن يطبّـــــق 

بـــأن يختـــار ســـكان تلـــك الولايـــات مـــا  Popular Sovereigntyالشـــعبية 
إذا ستكون ولاياٮڈم مباحة للرّق أم لا، مع إلزام الشمال بإعـادة كافـة 

  )٣٦(.العبيد الهارب؈ن والمتواجدين عڴى أراضيه
كـاـن للشــمال وٮڈديــده صــراحة بأنــه لــن يســمح بانفصــال الجنــوب 
دون حـــــــرب، قـــــــد جعـــــــل الولايـــــــات الجنوبيـــــــة ترضـــــــخ لتلـــــــك التســـــــوية، 
خاصـــة وان الـــنص المتعلـــق بتفعيـــل قـــانون العبيـــد الهـــارب؈ن مـــن شـــأنه 
إرضــــــاء مــــــلّاك العبيــــــد الطــــــامع؈ن باســــــتعادة عبيــــــدهم، الــــــذين شــــــكّلوا 
عماد ثروٮڈم واقتصادهم، إلا أن الأحداث اللاحقة أثبتت أن الشـمال 

ذين لجــــأوا إليــــه، وأنــــه عــــازم كــــل العــــزم عڴــــى تلكّــــأ ࢭــــي إعــــادة العبيــــد الــــ
محاربــــة مؤسســــة الــــرّق ࢭــــي كافــــة الولايــــات الخاضــــعة لســــلطة حكومــــة 

  .الاتحاد
ســـــــــــادت حالـــــــــــة مـــــــــــن تلبـــــــــــد العلاقـــــــــــات بـــــــــــ؈ن الولايـــــــــــات الشـــــــــــمالية 
والجنوبيـــــة طيلـــــة خمســـــينيات القـــــرن التاســـــع عشـــــر، وكــــاـن مـــــن أهـــــم 

ة العبوديــــة عوامــــل تــــأزم العلاقــــات بــــ؈ن الجــــانب؈ن فيمــــا يتعلــــق بمســــأل
وقـــــــــرار المحكمـــــــــة  )٣٧(م١٨٥٤ن؄راســـــــــكا ࢭـــــــــي عـــــــــام  –أحـــــــــداث كانســـــــــاس 

 Dred Scottالفيدرالية المتعلق بقضية العبد سكوت ضد ساندفورد 
V. Sandford case)وعڴـى الصـعيد الشـعۗܣ نشـطت جمعيـات إلغـاء  )٣٨

العبوديـــــــــــة ࢭـــــــــــي الولايـــــــــــات الشـــــــــــمالية، ووجّـــــــــــه الكتّـــــــــــاب والسياســـــــــــيون 
صـــوب الإشـــكالية الأخلاقيـــة المتعلقـــة باســـتعباد  اللي؄راليـــون اهتمـــامهم

 Harrietالإنســــــان لأخيــــــه الإنســــــان، وقامــــــت هارييــــــت بيتشــــــر ســــــتو 
Beecher Stowe  بنشـر روايْڈـا الشـه؈رة كـوخ العـم تـومUncle Tom's 

Cabin)والۘــــــــܣ أثــــــــارت حمــــــــاس الجمــــــــاه؈ر للمغــــــــۜܣ قــــــــدما والمطالبــــــــة  )٣٩
بإلغاء القوان؈ن الۘܣ رسّخت العبودية ࢭي أمريكا، وظهر مـن بـ؈ن السـود 
الأحـــرار شخصـــيات لامعـــة، استٔڈضـــت همـــم العبيـــد وطـــالبْڈم بـــالثورة 

 Fredrickلأجــــــــــل حــــــــــريْڈم، ومــــــــــن أشــــــــــهرهم فريــــــــــدريك دوجــــــــــلاس
Douglass،)٤٠(  وهارييت توبمانHarriet Tubman.)٤١(   

وبـــدا واضـــحًا أن الجنـــوب يحضّـــر نفســـه للانفصـــال عـــن الولايـــات 
الشــمالية، وذلــك لقناعتــه أن الكفّــة السياســية والقانونيــة والشــعبية 
ــــــܢ  ّۚ ــــــة حكومــــــة جديــــــدة أن تتب تميــــــل لصــــــالح الشــــــمال، وأن بمقــــــدور أيّ
قانونا أو تعديلا دستوريا يحـرّم الـرّق ࢭـي الولايـات الجنوبيـة، ممـا ٱڈـدد 

د الفقـــــري لنظامهـــــا الاقتصـــــادي، وبالتـــــاڲي يقغـــــۜܣ عڴـــــى مصـــــالح العمـــــو 
النخـــــب والأرســـــتقراطيات الزراعـــــة، الۘـــــܣ أظهـــــرت عزمهـــــا الـــــدفاع عـــــن 
مصــــالحها وامتيازاٮڈــــا، حۘــــܢ لــــو كلفهــــا الأمــــر الــــدخول ࢭــــي حــــرب شــــاملة 

  .ضد الأشقّاء ࢭي الولايات الشمالية
  

 
  الأمريكيةخريطة توضح الواقع الجيوسياسۜܣ للولايات المتحدة 

  )٤٢(ن؄راسكا –والمتعلقة بأحداث كانساس 

  

   مراجعة في أسـباب انفصـال    :الحرب الأهلية
  لولايات الجنوبية   

لــم تكــن العبوديــة ۂــي القضــية الوحيــدة الۘــܣ أجّجــت نــار الصــراع  
بـــــــــ؈ن الولايـــــــــات الشـــــــــمالية والولايـــــــــات الجنوبيـــــــــة، فهنـــــــــاك الكث؈ـــــــــر مـــــــــن 
القضايا الخلافية زادت من القطيعة ب؈ن الجـانب؈ن، وأدت بالٔڈايـة إڲـى 

  :إعلان الحرب، ولعل أبرز تلك القضايا ما يڴي
تبـــــــاين الطبيڥـــــــي بـــــــ؈ن شـــــــمال ، أدى الالفـــــــوارق الاقتصـــــــادية: أولاً 

الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة وجنو٭ڈـــــا إڲـــــى اخـــــتلاف واضـــــح ࢭـــــي الـــــنمط 
الاقتصــــــادي، فبينمــــــا كـــــاـن الشــــــمال يســــــڥى لأن يكــــــون المركــــــز الــــــرئيس 
للصــناعة والتجــارة والمــال، كـاـن الجنــوب راضــيا مكتفيــا بتطــوير زراعــة 
القطــــــــن والأرز وقصــــــــب الســــــــكّر، وكـــــــاـن كــــــــل قطــــــــاع يســــــــ؈ر ࢭــــــــي طريــــــــق 

تصــــــادي مختلــــــف عــــــن الآخــــــر، مــــــع مــــــا يرافــــــق ذلــــــك مــــــن تبــــــاين ࢭــــــي اق
وبحلـول . العقلية وطريقة التفك؈ر ونمـط الحيـاة لـدى سـكان الإقليمـ؈ن

القــــرن التاســــع عشــــر ظهــــر واضــــحا أن الولايــــات المتحــــدة منقســــمة إڲــــى 
صــــــناڤي تجــــــاري ࢭــــــي الشــــــمال، وزراڤــــــي ࢭــــــي الجنــــــوب، وهــــــذا : مجتمعــــــ؈ن

  .بئڈما بدوره خلق نوعا من تضارب المصالح
، أدت إڲــى الحمايــة الجمركيــةوتجــدر الإشــارة هنــا إڲــى؛ أن مســألة 

زيــــــادة حــــــدّة الخــــــلاف بــــــ؈ن الجنــــــوب والشــــــمال، فمنــــــذ تأســــــيس اتحــــــاد 
الولايـــات، ســـنّ الكــــونجرس نظامـــا للحمايـــة الجمركيــــة، بفـــرض رســــوم 

 High Protective Tariffsمرتفعــة عڴـــى الســـلع والبضــائع المســـتوردة 
شـــــجيع الصـــــناعات المحليّـــــة الناشـــــئة، وكانـــــت أي مـــــن أوروبـــــا، ٭ڈـــــدف ت

زيـــادة ࢭــــي تلــــك الرســــوم تقابــــل بـــرفض ومعارضــــة شــــديدة واســــتياء مــــن 
قبـــــل ممثڴـــــي الولايـــــات الجنوبيـــــة ࢭـــــي الكـــــونجرس، لأن ســـــكان الجنـــــوب 
اعتــــــادوا تصــــــدير منتجــــــاٮڈم الزراعيــــــة واســــــت؈راد المصــــــنوعات والســــــلع 

شــــأن فــــرض رســــوم  الأوروبيــــة الۘــــܣ تعــــودوا عڴــــى اســــْڈلاكها، وكـــاـن مــــن
جمركيــــة عڴــــى تلــــك الصــــناعات ارتفــــاع أثماٰڈــــا، وبالمقابــــل اســــتفاد مــــن 

  )٤٣(.هذه الزيادات أرباب الصناعة ࢭي الولايات الشمالية
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

البنك أما القضية الثانية الۘܣ أثارت حفيظة سكان الجنوب فكانت 
، ففي الثلث الأول من القرن التاسع The Central Bank المركزي 

ولايات الشمالية نحو إيجاد بنك مركزي موحد، ينظّم عشر اتجهت ال
عمل المصارف ࢭي الولايات ويفرض رقابة مالية عڴى كافة قطاعات 
الاقتصاد والمال، وكان الجنوب متوجسا من تلك الخطوة، ويرى فٕڈا 
زيادة ࢭي سيطرة الولايات الشمالية عڴى اقتصاديات الجنوب، لكون 

  )٤٤(.ورجال الأعمال هم من الشمالغالبية أصحاب المصانع الكب؈رة 
وأخ؈رًا؛ كانت مشكلة توزيـع الأراعـۜܣ عڴـى المسـتوطن؈ن والمهـاجرين 
الجدد سببًا مضافًا لمـا سـبق، حيـث كاـن توجّـه الولايـات الشـمالية أن 
تــــوزّع الأراعــــۜܣ عڴــــى الســــكان والمهــــاجرين مجانًــــا، ضــــمن خطــــة شــــاملة 

والزراعــــــة، بينمــــــا  لاعمــــــار المنــــــاطق غ؈ــــــر المأهولــــــة وتشــــــجيع الاســــــتيطان
كانـــــــت مصـــــــلحة الولايـــــــات الجنوبيـــــــة المحافظـــــــة عڴـــــــى أســـــــعار الأراعـــــــۜܣ 
مرتفعــة، لأن الأرض ۂــي مصــدر ثــروٮڈم المباشــر بعــد العبيــد، بالإضــافة 
إڲـــى أن ذلــــك التوجــــه مــــن شــــأنه أن يجعــــل الجنــــوب طــــاردا للمهــــاجرين 

  )٤٥(.والشمال جاذبا لهم
صـــال عـــن حكومـــة وعليـــه فقـــد ارتـــأت الولايـــات الجنوبيـــة أن الانف

الاتحاد، مـن شـأنه المحافظـة عڴـى اقتصـادهم مزدهـرًا مسـتقلًا، وربمـا 
زيادتـــه عـــن طريـــق فـــتح بـــاب التجـــارة بالعبيـــد عڴـــى مصـــراعيه، لتقليـــل 
تكلفــــــة الإنتــــــاج، وإلغــــــاء الرســــــوم الجمركيــــــة المفروضــــــة عڴــــــى البضــــــائع 
 والســلع المســتوردة، وتنظــيم أوراقهــم الماليــة والبنكيــة بمــا يتوافــق مــع

  .مصالحهم ويعزّز من اقتصادياٮڈم
، فكـان مـن الطبيڥـي والمتوقـع الانتخابات وانقسام الأحزاب: ثانيًا

أن تنقســــــم الأحــــــزاب السياســــــية ࢭــــــي الولايــــــات المتحــــــدة تبعــــــا للقضــــــايا 
الخلافيــــــة الۘــــــܣ عصــــــفت بالاتحــــــاد، إذا مــــــا علمنــــــا أنــــــه وحۘــــــܢ أحــــــداث 

بع وليســــــت ن؄راســــــكا الدمويــــــة، كانــــــت الأحــــــزاب وطنيــــــة الطــــــا-كانســــــاس
إقليميـــــــة، وكــــــاـن مـــــــن أشـــــــهر الأحـــــــزاب عڴـــــــى الســـــــاحة الأمريكيـــــــة خـــــــلال 

، الأرض الحـــرّة Whigsالنصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر الـــوجز 
Free Soil Party حـــــزب الجهلــــة ،Know Nothing،)والحـــــزب  )٤٦

، وكــــاـن الـــــوجز أك؆ـــــر الأحـــــزاب تـــــأثرًا Democratic Partyالـــــديمقراطي 
ن؄راســـــــكا انقســـــــم  –عـــــــد أحـــــــداث كانســـــــاس بالأحـــــــداث السياســـــــية، فب

أعضـــاء الحــــزب بــــ؈ن الشــــمال والجنـــوب تبعًــــا لاخــــتلاف مــــواقفهم، وࢭــــي 
حــ؈ن أصــبح الــوجز هامشــيا قليــل الأعضــاء ࢭــي الجنــوب انظّــم أعضــاءه 

  . الشماليون إڲى حزب الجهلة
ديمقراطـي : أما الحزب الـديمقراطي فقـد انقسـم أيضـا إڲـى لحـزب؈ن

تبــــــــاين مواقــــــــف الأعضــــــــاء مــــــــن قضــــــــايا شــــــــماڲي وآخــــــــر جنــــــــوبي، تبعــــــــا ل
العبوديـــة والجمـــارك والأراعـــۜܣ، وحقـــوق الولايـــات ࢭـــي مواجهـــة حقـــوق 
حكومة الاتحاد والكونجرس، وكذلك انفصل معارضو الرّق من حـزب 
الــــــــــــــوجز وحــــــــــــــزب الأرض الحــــــــــــــرّة وانظمّــــــــــــــوا إڲــــــــــــــى الحــــــــــــــزب الجمهــــــــــــــوري 

Republican Party  الناءـــــۜئ، الـــــذي بـــــدأ باجتـــــذاب المتعـــــاطف؈ن مـــــع
يــــق والمؤيــــدين لنظــــام الحمايــــة الجمركيــــة وتوزيــــع الأراعــــۜܣ مجّانــــا الرق

م تشــ؈ر خريطــة الأحــزاب السياســية ࢭــي ١٨٥٦عڴــى الســكان، ومنــذ عــام 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إڲـــى أن الحـــزب؈ن الجمهـــوري والـــديمقراطي 
  )٤٧(.كانا الأك؆ر شعبية والأقوى عڴى الساحة

لغمـــــوض عــــن مواقـــــف م ࢭـــــي أمريكــــا ا١٨٥٨أزالــــت انتخابـــــات عــــام 
الأحزاب من القضايا الوطنية، وانشغل الـرأي العـام الأمريكـي بالجـدل 
السياسۜܣ ࢭـي المناقشـات والمنـاظرات الانتخابيـة للفـوز بعضـوية مجلـس 
الشـــــيوخ عـــــن ولايـــــة الينـــــوى، بـــــ؈ن مرشـــــح الحـــــزب الجمهـــــوري أبراهـــــام 

، Stephen A. Douglasلنكولن ومرشـح الحـزب الـديمقراطي دوجـلاس 
الـــــرغم مـــــن فـــــوز دوجـــــلاس ࢭـــــي تلـــــك الانتخابـــــات، إلا أن الجـــــدل  وعڴـــــى

أظهــــر الخــــلاف الحــــادّ ࢭــــي الرؤيــــة والتوجهــــات بــــ؈ن الشــــمال الــــذي مثّلــــه 
الحــــزب الجمهــــوري، والجنــــوب الــــذي مثّلــــه الحــــزب الــــديمقراطي، وأن 
الحــــزب الــــديمقراطي عــــانى أزمــــة انقســــام داخڴــــي بــــ؈ن تيــــارين، وُصــــف 

عتــــدال، ولمعــــت شخصــــية لنكــــولن وأصــــبح الأول بــــالمتطّرف والثــــاني بالا 
  )٤٨(.ذو شهرة وطنية كب؈رة

م ١٨٦٠مـا مـن شــكّ بـان نتــائج انتخابـات الرئاســة الأمريكيـة لعــام 
كانــــــت الســــــبب المباشــــــر والعامــــــل الحاســــــم ࢭــــــي تفجّــــــر الأزمــــــة الأمريكيــــــة 

 ٤الداخليــــــة، والۘــــــܣ ظهــــــرت عڴــــــى شــــــكل حــــــرب أهليــــــة اســــــتمرت طيلــــــة 
م اجتمــــع الحــــزب الــــديمقراطي ࢭــــي كارولينــــا ١٨٦٠ســــنوات، ففــــي عــــام 

لف؅ـــرة الرئاســـية القادمـــة، وانقســـم الجنوبيـــة لانتخـــاب مرشـــح الحـــزب ل
الحزب عڴـى نفسـه، فبينمـا اشـ؅رط المتطرفـون الجنوبيـون أن يـدرج ࢭـي 
برنامج الحزب استصدار قرار من الكونجرس بالسماح للـرق بالانتشـار 
ࢭــــــــــي المنــــــــــاطق، رأى المعتــــــــــدلون بقيــــــــــادة دوجــــــــــلاس أن مبــــــــــدأ الســــــــــيادة 

حـــــدّا أرجـــــأ الشـــــعبية أك؆ـــــر قبـــــولا وقابليـــــة للتحقيـــــق، ووصـــــل الخـــــلاف 
انعقـــــاد المـــــؤتمر، وأغلقـــــت قاعـــــة الاجتماعـــــات، فمـــــا كــــاـن مـــــن أعضـــــاء 

 Baltimoreالحــــزب الــــديمقراطي الشــــماڲي إلا أن اجتمعــــوا ࢭــــي بلتيمــــور 
واختـــــاروا دوجـــــلاس مرشّـــــحا عـــــن الحـــــزب ࢭـــــي الانتخابـــــات المقبلـــــة، وردّ 

 .John Cديمقراطيــــــــو الجنــــــــوب ب؅رشــــــــيح جــــــــون ســــــــۜܣ برك؇ــــــــردج 
Breckinridgeنقســــــــــم الحــــــــــزب إڲــــــــــى شــــــــــماڲي وجنــــــــــوبي، مــــــــــع ، وهكــــــــــذا ا

  .اختلاف ࢭي وجهات النظر وخاصة فيما يتعلق بمسألة العبودية
وعڴــــــى الجّڈــــــة السياســــــية المقابلــــــة، كـــــاـن الحــــــزب الجمهــــــوري قــــــد 

ورشّـــح أبراهـــام لنكـــولن بعـــد اســـتبعاد   Chicagoاجتمـــع ࢭـــي شـــيكاغو 
لن المتطــرّف أمــلا ࢭــي أن يحقــق لنكــو  William Sewardوليــام ســيوارد 

المعتـــــــــــدل الفـــــــــــوز للحـــــــــــزب الجمهـــــــــــوري، وأدرج الحـــــــــــزب ࢭـــــــــــي برنامجـــــــــــه 
عــدم الســماح للــرقّ بالانتشــار ࢭــي المنــاطق الغ؈ــر متواجــد فٕڈــا : الانتخــابي

أصـــــــــلا، فـــــــــرض تعريفـــــــــة جمركيـــــــــة عڴـــــــــى البضـــــــــائع والمســـــــــتوردات مـــــــــن 
الخــارج، وتوزيــع الأراعــۜܣ مجانّــا، وۂــي أمــور مــا كاــن الجنــوب ليقبــل ٭ڈــا 

لمراقــب لانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة كـاـن يــدرك مطلقــا، وهكــذا فــان ا
  )٤٩(.حتما أن مص؈ر الاتحاد الفيدراڲي متوقف عڴى نتيجْڈا

م فاز أبراهام لنكولن ࢭي الانتخابـات بحصـوله ١٨٦٠نوفم؄ر  ٦وࢭي 
وكانــــت الولايــــات الشــــمالية قــــد  )٥٠(مــــن أصــــوات النــــاخب؈ن،% ٤٠عڴــــى 

لـديمقراطي سـببًا ࢭـي تكتّلت لضمان فوزه، بينما كان انقسـام الحـزب ا
تشـــتّت أصــــواته، عڴـــى الــــرغم مـــن تصــــويت غالبيـــة الولايــــات الجنوبيــــة 

وأخ؈ـــرا أدرك الجنـــوب أن المغـــزى مـــن فـــوز لنكـــولن . لمرشـــحهم برك؇ـــردج



١٤١

  
  

                                                                                                                                                              א    

 الملف ...محمد عبد الرحمن، مرسوم تحرير العبيد        

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

هـــــو أن الشــــــمال إنمــــــا يع؄ّـــــر عــــــن عزمــــــه الأكيـــــد تنفيــــــذ برنــــــامج الحــــــزب 
الجمهـــــــــوري، وبإمكانيـــــــــة الإطاحـــــــــة بمؤسســـــــــة العبوديـــــــــة ࢭـــــــــي الولايـــــــــات 

دة الأمريكيــــة مــــن جــــذورها، اســــتنادًا إڲــــى صــــلاحيات الكــــونجرس المتحــــ
الۘــــــــܣ تفــــــــوق صــــــــلاحيات الولايــــــــات، ولتفــــــــادي ذلــــــــك تــــــــداعت الولايــــــــات 

  )٥١(.الجنوبية لعقد مؤتمرات شعبية تمهيدًا لإعلان الانفصال

  إعلان الحرب وموقف الرئيس أبراهام لنكولن

ليـــــة م بـــــدأت كارولينـــــا الجنوبيـــــة خطواٮڈـــــا العم١٨٦٠ࢭـــــي ديســـــم؄ر 
نحــو الانفصــال، ومــا أن حــلّ ف؄رايــر مــن العــام التــاڲي، حۘــܢ كانــت ســبع 
ولايــات قــد أعلــن ممثلوهــا الرغبــة ࢭــي الانفصــال عــن حكومــة الاتحــاد، 

كارولينــــا الجنوبيــــة، جورجيــــا، ألابامــــا، ميسيســــيۗܣ، فلوريــــدا، ( وۂــــي   
، وشـــهدت مدينـــة مـــونتجمري ࢭـــي ألابامـــا أول مـــؤتمر )لويزيانـــا، تكســـاس

نفصــاڲي علۚــܣ، تمخــض عنــه تكــوين كيــان سياســۜܣ جديــد وهــو جنــوبي ا
 Confederate States) الولايـات الكونفدراليـة الأمريكيـة( مـا عـرف ب 

of America  وانتخــــب جيفرســــون داف؈ــــقJefferson Davis  ،رئيسًــــا
نائبًــا لــه، ووضــع المــؤتمرون  Alexander Stephensوالكســندر ســتيف؇ق 

ى الحـــــق ࢭـــــي امـــــتلاك العبيـــــد، مـــــع دســـــتورًا جديـــــدًا، نـــــصّ صـــــراحة عڴـــــ
ضــــــمان حريــــــة نقلهــــــم ع؄ــــــر الولايــــــات، والتأكيــــــد عڴــــــى ســــــيادة الولايــــــات 

States Sovereignty ٥٢(.ورفض أية رسوم جمركية عڴى الواردات(  
والبـاࢮي عڴـى مـدة رئاسـته  James Buchananتردد الرئيس بوكنان 

حــــواڲي شــــهران ࢭــــي اتخــــاذ أيــــة إجــــراءات ضــــد الحــــراك الجنــــوبي، وربّمــــا 
كــاـن يفضـــل تـــرك هـــذه المعضـــلة لخليفتـــه لنكـــولن لحلّهـــا، خاصــــة وأن 
شريحة واسـعة مـن سياسـۛܣ الشـمال أعلنـت صـراحة قبولهـا انفصـال 
الجنــوب بسلاســة وســلام، وتبــارى المعتــدلون لإعــلان اتفاقيــات تســوية 

 )٥٣(Crittenden Compromiseرأب الصـــــدع، كمـــــا فعـــــل كرتنـــــدن لـــــ
ولكــن الجنــوب عڴــى مــا يبــدو كـاـن قــد حســم أمــره، وصــمّ قادتــه آذاٰڈــم 
عــــن ســــماع مـــــا مــــن شــــأنه ثنـــــٕڈم عــــن رغبــــْڈم ࢭـــــي الانفصــــال، علمًـــــا أن 

 U.Sالحزب الديمقراطي كانت له الأغلبية ࢭي مجلسۜܣ الشيوخ والنواب
Senate and House of Representatives .  

منــذ فــوزه ࢭــي الانتخابــات وحۘــܢ تســلمه مقاليــد الرئاســة الأمريكيــة 
لـــم يقـــل لنكـــولن الكث؈ـــر، وكــاـن الجميـــع يـــدرك عظـــم المســـؤولية الملقـــاة 
عڴى عـاتق الـرئيس الجديـد، وقـد ع؄ـرّ بوكنـان للنكـولن عـن ذلـك بقولـه 

إذا كانــــــــت فرحتــــــــك يــــــــا ســــــــيدي ( وهــــــــو يرافقــــــــه إڲــــــــى البيــــــــت الأبــــــــيض 
لبيـــت بمثـــل فرحۘـــܣ بمغادرتـــه فأنـــت أســـعد رجـــل ࡩـــي بـــدخولك هـــذا ا

هـــل : وكــاـن الســؤال المطـــروح بــ؈ن النخـــب السياســية )٥٤(...)هــذه الــبلاد
ســــــتتحكم ميــــــول لنكــــــولن الشخصــــــية ࢭــــــي قراراتــــــه أم ســــــيل؅قم ب؄رنــــــامج 

  الحزب الجمهوري الذي أوصله إڲى سدّة الرئاسة؟
رأيـه أثناء جداله ومناظراته مع دوجلاس ع؄ّر لنكولن صراحة عـن 

لســــت إذن، ( )٥٥(فيمــــا يتعلــــق بالعبوديــــة عڴــــى الأرض الأمريكيــــة بقولــــه
ولــــم أكــــن ࡩـــــي يــــوم مــــن الأيـــــام مــــن المؤيــــدين بأيـــــة طريقــــة للمســـــاواة 
الاجتماعيــة والسياســية بــ؈ن البــيض والســود، ولســت مــن المؤيــدين 

ولا حۘـܢ تـأهيلهم ... لأن يكون هناك ناخبون أو محلفـون مـن السـود
إضـافة إڲـى ... لسماح بـالزواج مـٔڈم أو تـزويجهمليمتلكوا مكاتب أو ا

أنۚــــܣ أؤمــــن بوجــــود اخــــتلاف جســــدي بــــ؈ن البــــيض والســــود وهــــو مــــا 
يمنــع عيشــهم ســويا، وبمــا أن الوضــع يحــتّم إظهــار مــن هــو المتفّــوق 

ولكـــــن  )٥٦(...)ومـــــن هـــــو الـــــدوني فـــــإنۚܣ أؤكـــــد تفـــــوّق الجـــــنس الأبـــــيض
:( تحــولا واضــحا طــرأ عڴــى موقفــه كــرئيس، ففــي خطابــه الافتتــاڌي قــال

لــيس لــدي هــدف ســواء بطريقــة مباشــرة أو غ؈ــر مباشــرة لمعارضــة ... 
أو التــــدخل بمؤسســــة العبوديــــة ࡩــــي الولايــــات حيــــث وجــــدت، ولــــيس 

٭ڈــذه الكلمــات الواضــحة  )٥٧(...)لــدي حــق شــرڤي أو نزعــة لعمــل ذلــك
ࢭـــــي خطابـــــه الافتتـــــاڌي، علّـــــه يثنـــــٕڈم عمّـــــا توجّـــــه الـــــرئيس إڲـــــى الجنـــــوب 

  .اعت؄ره تمردًا وانفصالًا غ؈ر قانوني عن الاتحاد
وفيمـــا كـــفّ الـــرئيس الجديـــد حديثـــه عـــن العبوديـــة، راح يؤكـــد ࢭـــي 
خطاباتـــه ورســـائله عڴـــى فكـــرة الاتحـــاد وأٰڈـــا أبديـــة ودائمـــة، بحكـــم أن 

أو  الاتحــــاد قــــائم قبــــل الدســــتور ذاتــــه، وأنــــه لا يحــــق تحــــت أيــــة ذريعــــة
وتعهـــد بالحفـــاظ  )٥٨(.مســـمّܢ أن تنفصـــل أيـــة ولايـــة عـــن جســـم الاتحـــاد

عڴـــــــى وحـــــــدة الاتحـــــــاد وجمـــــــع الضـــــــرائب وإنفـــــــاذ ال؄ريـــــــد حۘـــــــܢ ࢭـــــــي حـــــــال 
اع؅ــراض ورفــض الولايــات الجنوبيــة، مؤكــدًا عڴــى أنــه لــن يكــون هنــاك 

  )٥٩(.استخدام للقوة ࢭي أي مكان
د عڴـى أن واستخدم لنكولن أسلوبه الخطابي الرائع والمـؤثر للتأكيـ

الجنـــوب والشـــمال ليســـوا أعـــداء، بـــل أصـــدقاء، وتشـــ؈ر أوراق الـــرئيس 
إڲــى الكــم الهائــل مــن الرســائل الۘــܣ بعــث ٭ڈــا إڲــى أصــدقائه واڲــى العديــد 
مــن شخصــيات الجنــوب البــارزة، ࢭــي محاولــة لطمــأنْڈم عڴــى أوضــاعهم 
وعبيــدهم واقتصــادهم، ومــن تلــك الرســائل الهامــة تلــك الۘــܣ بعــث ٭ڈــا 

در ستيف؇ق نائب رئيس الاتحاد الكونفدراڲي لاحقًا، والۘܣ أكد إڲى الكسن
لــــــه فٕڈــــــا عڴــــــى أن مخــــــاوف الجنــــــوب مــــــن أن تقــــــوم الإدارة الجمهوريــــــة 
الجديدة بالقيام بما مـن شـأنه التعـرض للعبوديـة ࢭـي الجنـوب، بشـكل 
مباشـــــر أو غ؈ـــــر مباشـــــر، لهـــــܣ مخـــــاوف غ؈ـــــر م؄ّـــــررة، ولا أســـــاس لهـــــا مـــــن 

الخيــــــــارات المتاحــــــــة أمــــــــام الــــــــرئيس كانــــــــت  ولكــــــــن يبــــــــدو أن )٦٠(الواقــــــــع،
تتضـــاءل، فإمـــا أن يقبـــل بانفصـــال الجنـــوب طواعيـــة، وإمـــا أن يـــرفض 

ذلــك ويعلــن الحـــرب عڴــى الولايـــات الۘــܣ أعلنــت انفصـــالها عــن الاتحـــاد  
  .ويعت؄رها ࢭي حالة تمرد وعصيان

كــاـن أك؆ـــر مـــا يخشـــاه لنكـــولن أن أي تصـــرف اســـتفزازي مـــن شـــأنه 
ࢭـي الجنـوب الأوسـط والأعڴـى  Border Statesة جعل الولايات الحدوديـ

والۘـــــــــܣ تبـــــــــيح الـــــــــرق ولكٔڈـــــــــا لـــــــــم تعلـــــــــن بعـــــــــد انضـــــــــمامها إڲـــــــــى الولايـــــــــات 
الكونفدراليــة المســتقلّة، أن تســارع إڲــى إعلاٰڈــا رفــض التبعيــة لحكومــة 
الاتحـــاد، وبالتـــاڲي تـــرجح كفّـــة الجنـــوب ويصـــبح مـــن الصـــعب الســـيطرة 

يـــــا، كارولينـــــا الشـــــمالية، ف؈رجين( عڴـــــى حركـــــة الانفصـــــال، حيـــــث كانـــــت 
ولايــات تبــيح ) تينيســۜܣ، أركانســاس، ميســوري، كنتــاكي، م؈رلانــد وديــلاور 

الـــرّق، ولكٔڈـــا لـــم تعلـــن انضـــمامها لاتحـــاد الولايـــات الجنوبيـــة، كمـــا أن 
شــــنّ هجــــوم عســــكري عڴــــى الجنــــوب قــــد يــــدفع ب؄ريطانيــــا للتــــدخل إڲــــى 

ࢭـي جعــل  جانـب الجنـوب، حفاظـا عڴــى مصـالحها وتجارٮڈـا، ورغبــة مٔڈـا
الولايــــات المتحــــدة مقسّــــمة، ممــــا يحــــدّ مــــن منافســــة الولايــــات المتحــــدة 

وهكــذا ظلّــت إدارة الــرئيس لنكــولن  )٦١(.الأمريكيــة لهــا ࢭــي المجــال الــدوڲي
تحتوي الأوضاع بمرونة واضحة، ࢭي محاولة لاس؅رضاء الجنـوب الـذي 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

اســتوڲى عڴــى كافــة القواعــد العســكرية للقــوات الاتحاديــة، ولكــن أزمــة 
 Charlestonقبالـــة مينـــاء شارلســتون  Fort Summterقلعــة ســـوم؅ر 

Bay  ،ࢭـــــي كارولينـــــا الجنوبيـــــة، والۘـــــܣ تعت؄ـــــر مـــــن أهـــــم المـــــوانئ الجنوبيـــــة
دفعت بالرئيس وأركان حكومته لإعلان الحرب، فعڴى الرغم من عـدم 

حاميـــــــــة القلعـــــــــة ســـــــــوى بـــــــــالمواد التموينيـــــــــة دون  نيّـــــــــة الـــــــــرئيس إمـــــــــداد
ابريـل  ١٢الأسلحة، إلا أن قوات الجنوب أطلقت النـار عڴـى القلعـة ࢭـي 

م واستســلمت حاميْڈـــا بعـــد يـــوم؈ن، وتـــم إنـــزال العلـــم الاتحـــادي ١٨٦١
عـــــــن الحصـــــــن، فمـــــــا كــــــاـن مـــــــن الـــــــرئيس إلا إعلانـــــــه الحـــــــرب، والـــــــدعوة 

عڴــــــى المـــــــوانئ لتكــــــوين جــــــيش مــــــن المتطــــــوع؈ن، وفــــــرض حصــــــار بحــــــري 
  )٦٢(.الجنوبية، وردّ الجنوب بإعلان النف؈ر وتجه؈ق الجيوش

مــــــا إن شــــــاع خ؄ــــــر قلعــــــة ســــــوم؅ر حۘــــــܢ بــــــدأت الولايــــــات الحدوديــــــة 
ابريـــــل انضـــــمت  ١٧إعلاٰڈـــــا الانضـــــمام إڲـــــى جاراٮڈـــــا ࢭـــــي الجنـــــوب، ففـــــي 

ولايــة ف؈رجينيـــا إڲـــى الاتحـــاد الكونفــدراڲي الجنـــوبي، وبعـــد أســـابيع قليلـــة 
تينســــــۜܣ، أركانســــــاس وكارولينــــــا الشــــــمالية، وتــــــم نقــــــل : تبعْڈــــــا كــــــلا مــــــن

ࢭـي ألابامـا إڲـى  Montgomeryي مـن مـونتغمري عاصمة الاتحـاد الجنـوب
ميــــل فقــــط  ١٠٠والۘــــܣ تبعــــد  )٦٣(ࢭــــي ف؈رجينيــــا، Richmondريتشــــموند 

وبخســـــارة تلـــــك الولايـــــات الأربـــــع ركّـــــز . عـــــن واشـــــنطن عاصـــــمة الشـــــمال
لنكولن وإدارته عڴـى الولايـات الأربـع الباقيـة، والۘـܣ مـا زالـت عڴـى ولا٬ڈـا 

نــــد، كنتــــاكي وميســــوري، خاصــــة ديــــلاور، م؈رلا : لحكومــــة الاتحــــاد، وۂــــي
وأنـــــــــه إذا مـــــــــا أعلنـــــــــت م؈رلانـــــــــد انضـــــــــمامها إڲـــــــــى الجنـــــــــوب فستنفصـــــــــل 
العاصمة واشنطن عـن بقيـة منـاطق الاتحـاد، وستسـقط بيـد القـوات 
الجنوبيــــــة حتمــــــا، وكانــــــت حركــــــة قــــــد بــــــدأت تك؄ــــــر ࢭــــــي م؈رلانــــــد مطالبــــــة 
بالانضـــمام إڲـــى الولايـــات الجنوبيـــة، ولـــذلك تـــدخل لنكـــولن ســـريعا لمنـــع 

دوث ذلــــــك، فــــــدخلْڈا القــــــوات الفيدراليــــــة، وحــــــدثت صــــــدامات ࢭــــــي حــــــ
كانــــت نتيجْڈــــا ســــيطرة الجــــيش الحكــــومي  Baltimoreشــــوارع بلتيمــــور 

وقــد  Martial Lawوفــرض الأحكــام العســكرية والعرفيــة عڴــى المدينــة 
أفــــزع هــــذا النــــوع مــــن الإدارة الســــكان وزاد مــــن مطــــالّڈم بالانفصــــال، 

عڴــى   U.S Supreme Courtة العليــا واحــتج رئــيس المحكمــة الفيدراليــ
تلك الإجراءات، فأمر لنكـولن باعتقـال الضـباط الفيـدرالي؈ن المشـكوك 

مـــــــن  ٣١ࢭـــــــي أمـــــــرهم وكـــــــذلك اعتقـــــــل عمـــــــدة المدينـــــــة وقائـــــــد شـــــــرطْڈا و
أعضـــــــاء الهيئـــــــة التشـــــــريعية فٕڈـــــــا والعديـــــــد مـــــــن الكتـــــــاب والصـــــــحفي؈ن 

التبعيــة وأودعهــم الســجن، وهكــذا ضــمن لنكــولن م؈رلانــد ولايــة تــدين ب
  )٦٤(.لحكومة الاتحاد

أمـــــا ميســـــوري فقـــــد طُبّقـــــت فٕڈـــــا الأحكـــــام العرفيـــــة أيضـــــا، وظلـــــت 
الأوضـــــاع الداخليـــــة فٕڈـــــا غ؈ـــــر آمنـــــة ومتقلبـــــة، حيـــــث قوبلـــــت إجـــــراءات 
حكومـــة الاتحـــاد بـــالرفض والمقاومـــة، وفـــرّ العديـــد مـــن ســـكاٰڈا البـــيض 

 –وࢭـــــي كنتـــــاكي  )٦٥(.ليخـــــدموا ࢭـــــي جـــــيش القـــــوات الفيدراليـــــة الجنوبيـــــة
مســـقط رأس كـــلًا مـــن الـــرئيس لنكـــولن ورئـــيس الولايـــات الكونفدراليـــة 
المنفصــــلة جيفرســــون داف؈ــــق، فقــــد ظللّــــت عڴــــى حيادهــــا خــــلال الأشــــهر 
الأربعــة الأوڲــى مــن الحــرب، ولكــن غالبيــة رجالهــا انضــموا إمــا إڲــى جــيش 
الاتحــــاد أو إڲــــى الجــــيش الفيــــدراڲي الجنــــوبي، ووصــــل الأمــــر بالأشــــقاء أن 

م إڲـى الجنـوب بينمـا انضـم القسـم الآخـر إڲـى الشـمال، انضم قسـم مـٔڈ

 ١٨٢٠تمامًا كما حدث مع أبنـاء وأحفـاد ه؇ـري كـلاي مهنـدس تسـويۘܣ 
    )٦٦(.، حيث انقسم الأخوة وتقاتلوا ࢭي ساحات المعارك١٨٥٠و 

كانــت الأشـــهر الأوڲـــى مـــن الحـــرب تكـــاد تكـــون ســـجالًا بـــ؈ن الطـــرف؈ن، 
ش الفيــــدراڲي الشــــماڲي، ولكــــن وان كانــــت تميــــل نوعًــــا مــــا ࢭــــي كفــــة الجــــي

قيـادة جيـوش الجنـوب بـدأت الولايـات  Robert Leeوبتسلم روبرت ڲـي 
الجنوبية تحقق تفوقًا نوعيًا واضحًا عڴى الجيش الشماڲي ࢭـي سـاحات 
المعــارك وࢭــي معظــم الجّڈــات، وأصــبح النصــر حليــف الجنــوب بعــد أن 

رف كــاـن ࢭــــي حالـــة دفــــاع، وصــــارت قواتـــه ٮڈــــاجم حۘــــܢ وصـــلت إڲــــى مشــــا
واشنطن العاصمة، واضطرت جيوش الشمال للعودة سـريعًا لحمايـة 

   )٦٧(.عاصمة الاتحاد من السقوط
ࢭـــــي  Bull Run 1كانـــــت موقعـــــة بـــــل رن الأوڲـــــى  ١٨٦١ࢭـــــي يوليـــــو 

ف؈رجينيا، وانْڈـت ٭ڈزيمـة قاسـية للقـوات الاتحاديـة الشـمالية القادمـة 
مالية لاحـتلال ريتشـموند عاصـمة الجنــوب، وأدرك قـادة الجيـوش الشــ

صعوبة الموقـف العسـكري، وبـدأوا بالبحـث عـن أيـة وسـائل مـن شـأٰڈا 
مــن الشــهر ذاتــه  وبنــاء عڴــى توصــيات  ٢٥إضــعاف جّڈــة الجنــوب، وࢭــي 

أن حــرب الشــمال الــرئيس أقــرّ الكــونجرس القــانون الــذي أوضــح جليّــا 
 )٦٨(إنمــــا الهــــدف مٔڈــــا الحفــــاظ عڴــــى الاتحــــاد ولــــيس تحريــــر العبيــــد،

ويبــــــــدو أن إقـــــــــرار هـــــــــذا القـــــــــانون كـــــــاـن تمهيـــــــــدا لإزالـــــــــة ســـــــــوء الفهـــــــــم أو 
الغموض الذي قد يكتنـف القـانون اللاحـق الـذي مـررّه الكـونجرس ࢭـي 

 Confiscation Actأغسطس من نفس العام، وهـو قـانون المصـادرة  ٦
والــذي اعت؄ــر العبيــد الــذين يســتخدمهم ســادٮڈم ࢭــي العمليــات الحربيــة 

ولكــــــن  )٦٩(جــــــوز لجيــــــوش الاتحــــــاد مصــــــادرٮڈا،ضــــــمن الممتلكــــــات الۘــــــܣ ي
إجــــراء الكــــونجرس عڴــــى مــــا يبــــدو قــــد شــــجّع القيــــادات الحربيــــة للســــ؈ر 
خطوة إڲى الأمام فيما يتعلق بتحرير العبيد، ولو بقرارات فرديـة، ففـي 

 John C. Fremontقـام الج؇ـرال جـون فريمونـت  ١٨٦١أغسـطس  ٣٠
بموجـــب مرســـوم و  St. Louisقائـــد الجـــيش الشـــماڲي ࢭـــي ســـانت لـــويس 

عســـــكري بإعلانـــــه العبيـــــد التـــــابع؈ن للكونفـــــدرالي؈ن الجنـــــوبي؈ن أحـــــرارا، 
العبيـد الهـارب؈ن  Benjamin Butlerوكذلك أعلـن الج؇ـرال بنيـام؈ن بتلـر 
واســــتخدمهم ࢭــــي العمليــــات ) غنــــائم(واللاجئــــ؈ن إڲــــى معســــكرات جيشــــه 

ولكــن مــا إن ســمع الــرئيس لنكــولن بمرســوم الج؇ــرال  )٧٠(غ؈ــر القتاليــة،
فريمونــــــــت، وࢭــــــــي خطــــــــوة اح؅رازيــــــــة منــــــــه وخوفًــــــــا مــــــــن نقمــــــــة الولايــــــــات 
الحدوديــة فقــد ســارع إڲــى إلغــاءه فــورًا، ولمّــا تلكّــأ فريمونــت واحــتجّ عڴــى 

 Henryإلغــــاء قــــراره بــــادر لنكــــولن باســــتبداله بــــالج؇رال ه؇ــــري واجــــر 
Wager.)وࢭـي رسـالة بعـث ٭ڈـا لنكـولن إڲـى براوننـق  )٧١O.H. Browning 

إن فقــدان كنتــاكي ( ن خشــيته مــن خســارة كنتــاكي قــائلًا ع؄ــرّ لــه فٕڈــا عــ
  )٧٢()كفقدان المعركة بأكملها

تشـــــ؈ر أوراق الـــــرئيس لنكـــــولن إڲـــــى عشـــــرات ال؄رقيـــــات الۘـــــܣ تلقاهـــــا 
تأييـــدًا لخطـــوة فريمونـــت ࢭـــي تحريـــر العبيـــد، واحتـــوت عڴـــى نصـــائح مـــن 
سياســـــي؈ن ورجـــــال قـــــانون ومشـــــرع؈ن تدفعـــــه باتجـــــاه المغـــــۜܣ قـــــدمًا ࢭـــــي 

وهنــــاك مــــن وجّــــه نقــــدا لاذعــــا للــــرئيس، فقــــد تلقــــى  )٧٣(بيــــد،تحريــــر الع
برقيات من بعض الشخصيات اللامعة ࢭـي الحـزب الجمهـوري وصـفت 
إلغاءه أمر الج؇رال فريمونت بالخطوة الضعيفة والظالمة، وهنـاك مـن 
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ع؄ّـــر عـــن حزنـــه وأســـفه أن يمتلـــك الـــرئيس القـــدرة عڴـــى فعـــل الخ؈ـــر ولا 
 Davidوإزاء الخطــوة الۘــܣ قــام ٭ڈــا الج؇ــرال دافيــد هن؅ــر  )٧٤(يقــوم بــه،
Hunter  بتجنيــــــد العبيــــــد الهــــــارب؈ن مــــــن الجنــــــوب وضــــــمّهم إڲــــــى جيشــــــه

كارولينـــا الجنوبيــة، وإعلانـــه الحريــة لعبيـــد / تحــت اســم الكتيبـــة الأوڲــى
جورجيـا، فلوريـدا وكارولينـا الجنوبيـة، فقــد بـادر الـرئيس أيضًـا لإلغــاء 

الـــــــرغم مـــــــن توســـــــل وزيـــــــر الماليـــــــة ســـــــالمون تشـــــــ؈ق أوامـــــــر الج؇ـــــــرال، عڴـــــــى 
Salmon Chase ،إلا  )٧٥(للـــرئيس بـــأن لا يع؅ـــرض عڴـــى تلـــك الإجـــراءات

أن سياســــة لنكــــولن كانــــت واضــــحة ࢭــــي هــــذا الشــــأن، فهمّــــه الأول كـــاـن 
منصــــبّا عڴـــــى عـــــدم إثـــــارة نقمـــــة الولايـــــات الحدوديـــــة فتنحـــــاز للجنـــــوب، 

ســرعة، وان إعلانـــه وكـاـن لديــه أمـــل ࢭــي أن تســـوية مــا ســتنهܣ الحـــرب ب
  .تحرير العبيد من شأنه الدفع بالمقاومة والتعنّت إڲى أبعد مدى

وحۘـــܢ تلـــك الف؅ـــرة لـــم تكـــن ردود فعـــل عبيـــد الجنـــوب قويـــة تجـــاه 
الأحـــداث، فـــإذا اســـتثنينا بعـــض العمليـــات الفرديـــة الغ؈ـــر منظمـــة الۘـــܣ 

 Robertقـام ٭ڈــا الــبعض مــن عبيــد الجنــوب كمــا فعــل روبــرت ســمولز 
Smalls)فــــــــإن غــــــــالبيْڈم ال؅قمــــــــت الصــــــــمت، بينمــــــــا أصــــــــبح لي؄راليــــــــو  )٧٦

الشــــمال والجمعيــــات المطالبــــة بتحريــــر الســــود أك؆ــــر إلحاحًــــا وتعنتــــا ࢭــــي 
مطــــــالبْڈم الــــــرئيس باتخــــــاذ الخطــــــوة الحاســــــمة بــــــإعلان تحريــــــر شــــــامل 
للعبيــد، وكــذلك توالــت برقيــات قــادة الجّڈــات إڲــى الــرئيس تطلــب منــه 

تحريــر عبيــدهم، أمــلًا ࢭــي أن يثــور  توجيــه ضــربة قويــة للجنــوب بــإعلان
العبيــــــــد عڴـــــــــى ســـــــــادٮڈم ويلتحقـــــــــوا بجيـــــــــوش الشـــــــــمال، أو عڴـــــــــى الأقـــــــــل 
يحدثون اضـطرابات داخليـة مـن شـأٰڈا خلخلـة الجّڈـة الجنوبيـة وشـلّ 

 ٢لكـــــن الـــــرئيس لنكـــــولن ظـــــلّ متمســـــكا بموقفـــــه، وࢭـــــي  )٧٧(اقتصـــــادها،
ا مـن ألـف مجنّـد، لإعطـاء الجـيش مزيـدً  ٣٠٠أمـر بتجنيـد  ١٨٦٢يوليو 

  )٧٨(.الدفع باتجاه حسم المعركة
ـــا كانـــت الخســـائر ࢭـــي صـــفوف جيـــوش الشـــمال فادحـــة، وعانـــت  ولمّ
مختلـــــف الجّڈـــــات مـــــن نقـــــص ࢭـــــي الجنـــــود، وبالمقابـــــل أظهـــــر الســـــود ࢭـــــي 
الشـــــــــمال حماســـــــــة ورغبـــــــــة ࢭـــــــــي المشـــــــــاركة ࢭـــــــــي الحـــــــــرب، فقـــــــــد صـــــــــادق 

عڴـــــــى القـــــــانون الـــــــذي ســـــــمح للســـــــود  ١٨٦٢يوليـــــــو  ١٧الكـــــــونجرس ࢭـــــــي 
خـدموا ࢭـي كتائـب  وتأسست وحدات مٔڈم. ود ࢭي الجيشبالخدمة كجن

 منفصـــلة عـــن البـــيض، أطلـــق علٕڈـــا قـــوات الولايـــات المتحـــدة الملونـــة 
United States Colored Troops  ،تمي؈ـقا لهـا عـن بقيـة قـوات الشـمال
   )٧٩(.وكانت بإمرة ضباط من البيض

لنكــــــولن عڴــــــى رســــــالة هامــــــة بعــــــث ٭ڈــــــا إڲــــــى  الــــــرئيستحتــــــوي أوراق 
، وۂـي تلخـص  New York Tribuneمحـرر صـحيفة نيـو يـورك تربيـون 

نظرتـــه وسياســـته تجـــاه الاتحـــاد والحـــرب والعبوديـــة خـــلال تلـــك الف؅ـــرة 
ســــوف أحــــافظ عڴــــى الاتحــــاد، ســــوف ( .. الحسّاســــة، وممــــا ورد فٕڈــــا 

ا أحــــــافظ عليــــــه بأقصــــــر الطــــــرق وبمــــــا يتوافــــــق مــــــع الدســــــتور، وبمــــــ
يمكنۚـــــܣ مـــــن اســـــتعادة ســـــلطة الاتحـــــاد، بالطريقـــــة الأقـــــرب، بحيـــــث 

لا أوافق أولئك الـذين يقولـون بـأٰڈم ... يعود الاتحاد قائما كما كان
لــــن يحــــافظوا عڴــــى الاتحــــاد قائمــــا إلا بوجــــود العبوديــــة، ولا أوافــــق 
أولئــك الــذين يقولــون بــأٰڈم لــن يحــافظوا عڴــى الاتحــاد إلا بالقضــاء 

هدࡩي الأسمى ࡩـي هـذا الكفـاح هـو حمايـة الاتحـاد عڴى العبودية، إن 

والحفــــاظ عليـــــه، ولـــــيس المحافظـــــة عڴـــــى العبوديـــــة أو تـــــدم؈رها، إذا 
تمكنـــــــت مـــــــن الحفـــــــاظ عڴـــــــى الاتحـــــــاد دون أن أحـــــــرّر عبـــــــدا واحـــــــدا 
فســـأفعل، وإذا تمكنـــت مـــن الحفـــاظ عڴـــى الاتحـــاد بتحريـــر الـــبعض 
وتـــــرك الـــــبعض عبيـــــدا فســـــأفعل، وإذا تمكنـــــت مـــــن الحفـــــاظ عڴـــــى 

مـا أفعلـه تجـاه العبوديـة ... الاتحاد بتحريـر جميـع العبيـد فسـأفعل 
أفعلــــه لقنــــاعۘܣ بــــأن ذلــــك يســــاعد ࡩــــي الحفــــاظ عڴــــى الاتحــــاد، ومــــا 

  )٨٠(...).تجاهلته وألغيته كان لاعتقادي بأنه لا يخدم القضية
إدارة لنكـــولن ࢭـــي إٰڈـــاء الحـــرب يبـــدو أٰڈـــا كانـــت بعيـــدة  آمـــالولكـــن 

بـــــل رن "انْڈـــــت معركـــــة  ١٨٦٢غســـــطس أ ٣٠عڴـــــى أرض الواقـــــع، ففـــــي 
بكارثــة عســكرية بالنســبة لجــيش الاتحــاد، وبعــد أقــل مــن شــهر " الثانيــة

 Thomas Jacksonتمكنت القوات الجنوبية بقيادة توماس جاكسـون 
وبعــدها  )٨١(ألــف جنــدي مــن جــيش الشــمال ࢭــي ف؈رجينيــا، ١٢مــن أســر 

الأمريكــي ࢭــي  بيــوم؈ن التقــى الجيشــان ࢭــي اليــوم الأك؆ــر دمويــة ࢭــي التــاريخ
ولـــم  )٨٣(وخســـر الجانبـــان آلاف الجنـــود، )٨٢(Antietamمعركـــة انتيتـــام 

يحقــــق أي طـــــرف نصـــــرًا عڴــــى الآخـــــر، وكانـــــت العديــــد مـــــن التقـــــارير قـــــد 
وصــلت الــرئيس تفيــد باحتــدام الصــراع ࢭــي بريطانيــا بــ؈ن مؤيــد لــدخول 
بريطانيـــــا الحـــــرب إڲـــــى جانـــــب القـــــوات الجنوبيـــــة، وبـــــ؈ن معـــــارض لـــــذلك 
الاتجــــاه، وكانــــت مســــألة العبيــــد وتحريــــرهم مثــــار جــــدل بــــ؈ن الفــــريق؈ن، 

ر ال؄ريطـــاني كــاـن يـــرى أن مســـاندة الجنـــوب مـــا خاصـــة أن حـــزب الأحـــرا
هو إلا ضربة للديمقراطية وللحرية والعدالة الإنسانية، وبالمقابل كاـن 
أصـــحاب المصـــارف والـــدائنون مصـــرّون عڴـــى التحـــالف مـــع مصـــالحهم 
القويــــة مــــع الجنــــوب، فمــــا كـــاـن مــــن الــــرئيس إلا أن  رضــــخ لــــرأي قــــادة 

ياســــــــة، وبــــــــدأ باتخــــــــاذ الجّڈــــــــات، واڲــــــــى نصــــــــائح الأصــــــــدقاء ورجــــــــال الس
  . الخطوات العملية الكفيلة بتحرير العبيد وحسم المسألة

  صيغة الإعلان، مراحله وتأثيراتـه  : تحرير العبيد
  في نتائج الحرب    

  الإعلان التمهيدي عن تحرير العبيد: أولا
          The Preliminary Emancipation 

الحكومـــة مسّـــودة بيـــان أرســـل لنكـــولن إڲـــى طـــاقم  ١٨٦٢ࢭـــي يوليـــو 
صـــاغها بنفســـه لإعـــلان تحريـــر العبيـــد، طالبـــا مـــٔڈم إبـــداء الـــرأي، وبعـــد 

سـبتم؄ر وقّـع  ٢٢وࢭـي  )٨٤(مشاورات عـدّة تـم الانْڈـاء مـن صـيغة البيـان،
لنكولن النسخة الٔڈائية وأعلن عٔڈا، وبالعودة إڲى تلك الوثيقة الهّامـة 

  )٨٥(:يمكن ملاحظة ما يڴي
موعدًا ٰڈائيًا  ١٨٦٣ول من كانون الثاني حدد الإعلان اليوم الأ  )١(

للولايات وأجزاء الولايات الثائرة لتعلن عودٮڈا طواعية إڲى 
حكومة الاتحاد، وإلا تعت؄ر ࢭي حالة تمرد، وساعْڈا يجب عڴى 
حكومة الاتحاد وسلطْڈا العسكرية أن تعت؄ر الأشخاص 

خرج فهو والحال هذه لا ي. المملوك؈ن كعبيد أحرارًا وإڲى الأبد
يوم لإعلاٰڈا  ١٠٠عن كونه إنذارًا إڲى الولايات الثائرة مدته 

الاستسلام الكامل للسلطة الفيدرالية، وࢭي حال تجاوزت تلك 
المدة دون إعلاٰڈا الولاء والانضواء تحت سلطة الاتحاد، يكون 

  .عبيدها أحرارًا بموجب ذلك الإعلان
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

ي قمع الثورة أشار الإعلان إڲى أن الضرورة العسكرية والرغبة ࢭ )٢(
ۂي السبب وراء إصدار ذلك المرسوم، وهو استدراك صريح إڲى 
أن الغاية ࢭي الأساس ۂي القضاء عڴى تمرد الولايات الثائرة 
وليس تحرير العبيد، وۂي رسالة موجهة اڲى أولئك الذين 
يرفضون القتال ب؈ن الشمال والجنوب بسبب العبيد، 

 .ة منهفالإعلان برّر ذلك الإجراء وشرح الغاي
حدّد الإعلان المناطق الۘܣ يسري علٕڈا، واستثۚܢ الولايات  )٣(

الحدودية وبعض المقاطعات الۘܣ استوڲى علٕڈا جيش الاتحاد، 
وأشار الإعلان صراحة إڲى أن المناطق المستثناة والمدرجة ت؅رك 

وۂي رسالة تطمينية إڲى الولايات . وكأن الإعلان لم يصدر
لسلطة جيش الاتحاد بأن لا  الحدودية والمناطق الۘܣ خضعت

نية لتحرير عبيدهم والإضرار بمصالحهم، كي يبقوا عڴى وفا٬ڈم 
للسلطة الفيدرالية الحكومية، وعدم مقاومْڈم لجيوش 

 .الشمال
أشار الإعلان إڲى قبول العبيد المحررين ࢭي الخدمة العسكرية  )٤(

وࢭي حاميات القلاع وغ؈رها من الخدمات، وۂي رسالة أخرى 
ࢭي حال استمرار سادٮڈم ࢭي حالة  –لعبيد ليلتحقوا موجّهة ل

 .ࢭي صفوف جيوش الشمال –تمرد ضد سلطة الحكومة 

وهكـــــــذا جـــــــاء الإعـــــــلان المبـــــــدئي عـــــــن تحريـــــــر العبيـــــــد ملبيًـــــــا لرغبـــــــة 
  :الرئيس لنكولن بتحقيق الأمور التالية

  ڈائي إڲى الولايات الجنوبية بإعلاٰڈا توجيه إنذار جاد وحازم وٰ
التمرد والعصيان والعودة إڲى جسم الاتحاد، وهو إٰڈاء مظاهر 

 .خيار كان لنكولن يأمل بتحقيقه لتجنب إراقة المزيد من الدماء
  ،طمأنة الولايات الحدودية بأن الإعلان لا يسري عڴى مناطقها

ولن تكون له تأث؈رات عڴى اقتصادها المرتبط جذريا بالعبيد، 
سلطات الحكومة وبالتاڲي الركون إڲى بقا٬ڈا عڴى الولاء ل

 .الفيدرالية
  رفد الجيش الشماڲي بمزيد من الجنود السود وعڴى مختلف

الجّڈات، من الراغب؈ن بالمشاركة ࢭي تحرير إخواٰڈم عبيد 
الجنوب، وتعويض الخسائر البشرية الۘܣ منيت ٭ڈا قوات 

 .الشمال
  تحف؈ق العبيد ࢭي الجنوب للهرب من سادٮڈم واللجوء إڲى

ل، وساعْڈا سيكونو مجندين نظامي؈ن، معسكرات جيش الشما
 .والأهم أٰڈم سينالون حريْڈم

  إرضاء الحركة الشعبية والمنظمات والجمعيات الۘܣ كانت تدفع
باتجاه تحرير العبيد، وبالتاڲي اطمئنان الإدارة إڲى تناغم 
التوجهات ࢭي جّڈْڈا الداخلية والتفرغ تماما لتحقيق النصر 

 .بإخضاع الولايات الثائرة
  إضافة بعد أخلاࢮي إڲى الحرب إڲى جانب البعدين السياسۜܣ

والعسكري، حيث أضيف هدف آخر للحرب وهو تحرير العبيد، 
وبالتاڲي كسب المزيد من الأنصار والمؤيدين للشمال ࢭي حربه ضد 

الولايات الثائرة، وخاصة عڴى الصعيد الدوڲي فيما يتعلق 
عڴى تلك  بمواقف بريطانيا وفرنسا، حيث أصبح من الصعب

الدول الوقوف إڲى جانب الولايات الجنوبية الۘܣ تحارب 
 .للاستمرار ࢭي استعباد البشر

  شلّ قدرة الولايات الجنوبية عڴى مواصلة الحرب ࢭي حال
استجاب العبيد لنداء الحرية، وبالتاڲي خلق ثورة داخلية وحالة 
من الاضطراب تجعل من الصعوبة عڴى الولايات الثائرة أن 

حر٭ڈا ࢭي ظل اضطراب أوضاعها الداخلية، خاصةً وأن تواصل 
غالبية جنود الجيش الكونفدراڲي الجنوبي كانوا قد تركوا 
عائلاٮڈم برعاية عبيدهم السود، وهذا من شأنه تحطيم 
معنويات الجنود عڴى الجّڈات، وجعلهم ࢭي حالة قلق دائم عڴى 

يبدوا أن و . مص؈ر عائلاٮڈم ومنازلهم ونسا٬ڈم وأطفالهم ومزارعهم
لنكولن كان متخوفا من إقدام العبيد ࢭي الجنوب عڴى ارتكاب 
مجازر بحق أسيادهم وعائلاٮڈم، ولذلك طالّڈم الإعلان 
بالامتناع عن جميع أشكال العنف إلا إذا كان ضروريا للدفاع 

 .عن النفس
  الإعلان الٔڈائي لتحرير العبيد: ثانيًا

The Emancipation Proclamation ( Final Draft ) 
الــــــرئيس  حــــــددهاانقضــــــت المــــــدة الۘــــــܣ  ١٨٦٣كـــــاـنون الثــــــاني  ١ࢭــــــي 

لنكــولن ࢭــي إعلانــه التمهيــدي عــن تحريــر العبيــد، ولــم تســتجب أي مــن 
الولايات الجنوبية ولم تعلن عودٮڈا إڲى الاتحاد، فمـا كاـن مـن الـرئيس 
لنكــــولن إلا أن أصــــدر أمــــرًا بــــإعلان جميــــع العبيــــد ࢭــــي الولايــــات وأجــــزاء 

وبمطالعة تلك الوثيقة يمكن ملاحظة أٰڈـا  )٨٦(الثائرة أحرارا، الولايات
لم تنص صـراحةً عڴـى تحريـر العبيـد ࢭـي كافـة أراعـۜܣ الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، ولـم تتطـرق لعبيـد الولايــات الحدوديـة بـأي شـكل، واســتثۚܢ 
الإعــــلان أجــــزاء الولايــــات الۘــــܣ عــــادت إڲــــى حــــوزة الحكومــــة الفيدراليــــة، 

وجٕڈــــــــات صــــــــارمة للجــــــــيش قيــــــــادة ويبــــــــدو ال؅رك؈ــــــــق واضــــــــحًا فٕڈــــــــا عڴــــــــى ت
وضــــــباطًا وأفــــــرادًا بضــــــرورة الحيلولــــــة دون عــــــودة العبيــــــد الفــــــارين إڲــــــى 
ولايــــــاٮڈم، والســــــماح لهــــــم بالانضــــــمام إڲــــــى صــــــفوف القــــــوات النظاميــــــة 
والأســــــطول ومحطــــــات القطــــــارات وحاميــــــات القــــــلاع والحصــــــون، عڴــــــى 

  .اعتبار أٰڈم أصبحوا وإڲى الأبد أحرارًا
لطالمـــــــا تـــــــردد بشـــــــأٰڈا بســـــــبب  خطـــــــوة وهكـــــــذا أقـــــــدم الـــــــرئيس عڴـــــــى

المحــــاذير الكث؈ــــرة والم؄ــــررّة الۘــــܣ رافقْڈــــا، ولكــــن قــــراءة الأحــــداث التاليــــة 
لـــــذلك الإعـــــلان تثبـــــت بوضـــــوح أٰڈـــــا جـــــاءت ࢭـــــي التوقيـــــت المناســـــب مـــــن 
الناحيـــــة العســـــكرية تحديـــــدًا، وآتـــــت نتائجهـــــا المرجـــــوة بشـــــكل ملمـــــوس 

  .وخاصةً ࢭي جّڈات القتال

  ير العبيد في مجريات الحربتأثير الإعلان عن تحر

تحــــــــوي أوراق الــــــــرئيس لنكــــــــولن مئــــــــات مــــــــن ال؄رقيــــــــات والرســــــــائل 
المؤيـــدة لخطوتـــه الجريئـــة بإعلانـــه تحريـــر العبيـــد، وعليـــه يمكـــن القـــول 
أن لنكـــــولن اســــــتطاع جلــــــب المزيــــــد مـــــن المؤيــــــدين لسياســــــته القاضــــــية 

ات بضــــرورة إعــــادة تبعيــــة الولايــــات الجنوبيــــة بــــالقوّة إڲــــى اتحــــاد الولايــــ
وظهــــــــر تــــــــأث؈ر تلــــــــك   )٨٧(.الأمريكيــــــــة ࢭــــــــي حــــــــال فشــــــــل المســــــــاڤي الســــــــلمية
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

الخطوة ࢭـي أدبيـات الحـرب، فقـد صـيغت الأناشـيد والألحـان لتضـيف 
تحريــر العبيــد إڲــى جانــب الحفــاظ عڴــى الاتحــاد، ولعلّــل أشــهر مــا كتــب 

 Battle Cry ofࢭــي هــذا المجــال نشــيد نــداء المعركــة مــن أجــل الحريــة 
Freedom)الصعيد الدوڲي، فبمجـرد إصـدار ذلـك الإعـلان،  أما عڴى )٨٨

ســـــــــارعت بريطانيـــــــــا لإعلاٰڈـــــــــا الحيـــــــــاد فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بـــــــــالحرب الأهليـــــــــة 
الأمريكيـــة، واكتفـــت بـــالاع؅راف للجنـــوبي؈ن بحقـــوق المحـــارب؈ن، وأعلنـــت 
تأييــــدها لموقــــف الحكومــــة الفيدراليــــة بحقهــــا ࢭــــي مصــــادرة أيــــة ســــفينة 

  )٨٩(.غ؈ر مباشرةهدفها الوصول إڲى الجنوب، ولو بطريقة 
أمــا عڴــى الصــعيد العســكري، فقــد شــهدت ســاحات القتــال تبــدلًا 

حققــــــت  ١٨٦٣ملحوظًــــــا ࢭــــــي صــــــالح الجــــــيش الشــــــماڲي، فخــــــلال العــــــام 
جيـــــــوش الشـــــــمال وعڴـــــــى مختلـــــــف الجّڈـــــــات تقـــــــدمًا ملموسًـــــــا، وبـــــــدأت 
الخســـائر تتـــواڲى عڴــــى الجـــيش الكونفـــدراڲي الجنــــوبي، ويمكـــن أن يعــــزى 

  :ور أهمهاذلك التحول إڲى عدّة أم
أوقفت بريطانيا وتبعْڈا فرنسا إمداد الجنوب بالغذاء والسلاح  -١

والمستلزمات الطبية بعد إعلاٰڈما الحياد التام، مما ضيّق 
الخناق عڴى الجنوب وأضعف من قدرته عڴى المقاومة، وأبعد 

 .أية فرصة للحصول عڴى دعم ومساندة خارجية
الغذاء  بدأت الجيوش الجنوبية تعاني من نقص حاد ࢭي -٢

والذخ؈رة، وفرّ العديد من الجنود عائدين إڲى منازلهم لتأم؈ن 
عائلاٮڈم بالغذاء اللازم بعد انتشار الجوع ࢭي كث؈ر من مناطق 

 .الولايات الجنوبية
صار الجنوب ملزمًا بتسخ؈ر جزء كب؈ر من جيشه لتسي؈ر دوريات   -٣

ا لمراقبة الحدود والقبض عڴى العبيد الهارب؈ن، الذين استجابو 
 .لنداء التحرير الذي أعلنه لنكولن

بصدور ذلك الإعلان أصبح جيش الشمال مفتوحًا أمام السود   -٤
لينظموا إليه، وبلغ عدد السود الذين وضعوا أنفسهم بتصرف 

ألف، مما شكّل رافدا  ٢٠٠الجيش الفيدراڲي الشماڲي ما يقارب 
قويا ودفعا لجيوش الشمال، الذين بدأوا بإسناد مهمات 

وكذلك أتاح  )٩٠(.متعددة لكتائب السود وخاصة الصعبة مٔڈا
تجنيد السود ࢭي الحرب الفرصة أمام البيض الراغب؈ن بتعي؈ن 
بدلاء عٔڈم بعد أن فرض التجنيد الإجباري عڴى الولايات 

سنّ الكونجرس التجنيد  ١٨٦٣مارس  ٣الشمالية، ففي 
الإجباري، والذي رفضته شريحة واسعة من السكان، وأعلنت 

ࢭي ساحات القتال، بعض المدن العصيان رافضة الزج بأبنا٬ڈا 
، فكان السماح بتجنيد ١٨٦٣كما حدث ࢭي نيو يورك ࢭي يناير 

 )٩١(.السود مخرجًا للأزمة، حيث أجاز القانون إرسال البديل
تأثر عبيد الجنوب بإعلان تحريرهم بطريقة مباشرة أو غ؈ر   -٥

مباشرة، فمٔڈم من فرّ من سيده باحثًا عن معسكرات الشمال، 
ألف عبد، ومٔڈم من بقي، ولكن مع  ٥٠٠وقدّر عددهم بحواڲي 

ميول أك؆ر للعنف ورفض الأوامر انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة 
وࢭي كلتا الحالت؈ن كانت ردود فعل العبيد كارثية عڴى  )٩٢(الحرب،

قدرة الجنوب عڴى الصمود، حۘܢ أن هناك العديد من 

المطالبات ࢭي الولايات الجنوبية بدأت تضغط باتجاه تجنيد 
د والزجّ ٭ڈم ࢭي ساحات المعارك، لكن تلك المق؅رحات العبي

جو٭ڈت بالرفض، فقد هدد ممثل كارولينا الجنوبية ࢭي 
كونجرس الولايات الكونفدرالية بالانسحاب إذا ما سمح للعبيد 
بأن يصبحوا جنودًا، متذرعًا بأنه إذا كان بإمكان العبد أن يكون 

لعبودية ࢭي الجنوب جنديًا مخلصًا يدافع عن ولايته، فإن نظام ا
 )٩٣(.مبۚܣ إذن عڴى أسس خاطئة

توالت انتصارات الجيوش الشمالية وحققت تقدمًا عڴى مختلف 
 ١٨٦٤جّڈــــات القتــــال، وكخطــــوة تشــــجيعية أقــــرّ الكــــونجرس ࢭــــي يوليــــو 

قانونًـــا قغـــۜܢ بـــدفع مرتبـــات للجنـــود الســـود مســـاوية لرواتـــب نظـــرا٬ڈم 
جريــات الحــرب ككــرة البــيض، وبــذلك أصــبح تــأث؈ر الجنــود الســود ࢭــي م
أقــــــرّ  ١٨٦٥ينــــــاير  ٣١الــــــثلج المتدحرجــــــة، تتعــــــاظم شــــــيئًا فشــــــيئًا، وࢭــــــي 

الكونجرس الأمريكي التعديل الثالث عشـر للدسـتور والـذي حـرّم الـرّق 
والتشـــــــــغيل الإكراۂـــــــــي ࢭـــــــــي الولايـــــــــات المتحـــــــــدة وࢭـــــــــي أي مكـــــــــان خاضـــــــــع 
لســــــــلطاٰڈا إلا عقــــــــاب عڴــــــــى جــــــــرم حكــــــــم عڴــــــــى مق؅رفــــــــه بــــــــذلك حســــــــب 

مارس وࢭي خطـوة يائسـة لتجنـب الهزيمـة المحققـة  ٣١وࢭي  )٩٤(.الأصول 
أجــــاز كــــونجرس الولايــــات الجنوبيــــة قانونــــا قغــــۜܢ بالســــماح للعبيــــد ࢭــــي 

 )٩٥(ولايــــــاٮڈم بالخدمــــــة كجنــــــود ومــــــنحهم الحريــــــة حــــــال انْڈــــــاء الحــــــرب،
ولكٔڈـــا جـــاءت خطـــوة متـــأخرة جـــدًا، حيـــث كانـــت جيـــوش الشـــمال قـــد 

 ١٨٦٥مــــايو  ٢٦ڈا، ففــــي أخضــــعت غالبيــــة الولايــــات الجنوبيــــة لقبضــــْ
استســــــلمت آخـــــــر جيــــــوش الولايـــــــات الجنوبيــــــة وأخـــــــذ رئــــــيس الولايـــــــات 
الكونفدراليـــة الثـــائرة ســـجينًا، وأعلـــن عـــن انْڈـــاء العمليـــات العســـكرية 

  .وعودة الولايات الجنوبية إڲى الاتحاد

  خاتمة
     :توصلت الدراسة للنتائج التالية

والقاعـــۜܣ بتحريـــر العبيـــد إن القـــرار الـــذي اتخـــذه الـــرئيس لنكـــولن 
ولـم تلعـب الـدوافع الإنسـانية ࢭـي  لم يكن قرارًا مدروسًا أومخططًا لـه،

وإنمــــا كــاـن إجــــراءًا عســـكريًا الهــــدف منـــه إٰڈــــاء  صـــدوره دورًا ذو شـــأن،
الحــرب باستســلام الولايــات الثــائرة، وإعلاٰڈــا الطاعــة والــولاء لحكومــة 

  :للأسباب والشواهد التالية، الاتحاد
الدافع لاتخاذ ذاك القرار العطف عڴى العبيد والنية إذا كان  -١

الصادقة لتخليصهم من سلاسل عبوديْڈم، فلماذا تأخر صدوه 
 حۘܢ مطلع السنة الثالثة من الحرب؟ 

أشارت كافة التقارير الواردة إڲى الرئيس من قادة الجّڈات إڲى  -٢
ضرورة الإسراع ࢭي تحرير العبيد لأنه وبحسب تقديراٮڈم المبنية 

ى مشاهداٮڈم، فإن ذلك سيضعف قدرة الجيوش الجنوبية، عڴ
وح؈ن كان الرئيس مقتنعًا بإمكانية حسم المعركة دون تحرير 
العبيد فقد سبق وألڧى أوامر قادته بتحرير العبيد ࢭي بعض 
المناطق، ولكن ح؈ن أيقن أن جيوش الجنوب بدأت ٮڈدد 

ي عن العاصمة الاتحادية واشنطن، سارع إڲى الإعلان التمهيد
 .تحرير العبيد
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 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

أشارت الرسائل الۘܣ بعث ٭ڈا وتسلمها الرئيس لنكولن إڲى  -٣
فقدانه ثقة العامة ࢭي إمكانية حسم المعركة سريعًا، وسادت 
قناعة لدى كث؈ر من السياسي؈ن البارزين وأصدقاء الرئيس 
تحديدًا بأن استمرار الحرب سيكلف الكث؈ر من الدماء، وعليه 

بالسماح للجنوب بالانفصال، وهذا ما  ارتفعت الأصوات مطالبة
لم يكن يقبل به لنكولن، الذي أصرّ عڴى أن من واجباته كرئيس 
الحفاظ عڴى وحدة الاتحاد أولًا وأخ؈رًا، ولماّ كانت منظمات 
وجمعيات مناهضة الرقّ والصحف والمجلات تلعب دورًا بارزًا 
د ࢭي ٮڈيئة الرأي العام الأمريكي ࢭي أوقات الحرب، فقد وج

الرئيس ࢭي قضية تحرير العبيد دفعا أخلاقيا لمبدأه الرافض 
 .للانفصال، وهذا أعطاه مزيدًا من التأييد الشعۗܣ

هل كان الرئيس لنكولن سينجح ࢭي انتخابات الرئاسة الأمريكية   -٤
لو لم يقدم عڴى تلك الخطوة الۘܣ حققت له  ١٨٦٤ࢭي عام 

مهوري نجاحًا شخصيًا عڴى الصعيد الشخظۜܣ، وللحزب الج
بشكل عام، أم أن منافسه مرشح الحزب الديمقراطي  ࢭي تلك 

سيكون  George McClellanالانتخابات الج؇رال جورج ماكليلان 
الفائز، خاصةً وأن الديمقراطيون ضمّنوا ࢭي برنامجهم الانتخابي 
عزمهم إٰڈاء الحرب سريعًا؟ من المؤكد أن غالبية الناخب؈ن كانت 

ء الحرب ووقف شلال الدماء، خاصة ستصوت لمن يتعهد بإٰڈا
أن غالبية البيض ࢭي الشمال لم تكن راغبة بإراقة دماء الأشقاء 

 .خدمة لقضية السود
التمهيدي الأول والإعلان الٔڈائي عن تحرير العبيد  الإعلانأشار  -٥

بوضوح تام إڲى ضرورة الاستفادة من خدمات السود ࢭي الجيش 
بط تحرير العبيد بالاستفادة وࢭي ساحات القتال، وبالتاڲي يمكن ر 

من مجهودهم الحربي، وهو ما أثبتته الحقائق التالية عڴى أرض 
الواقع، إذ انقلبت موازين القوة لصالح جيوش الشمال مباشرة 

 .بعد تحرير العبيد
لم يرد ࢭي أوراق الرئيس لنكولن أي ذكر لمخطط أو برنامج عمل  -٦

ملاي؈ن عبد حال حكومي حول كيفية احتواء ما يزيد عڴى أربعة 
تأهيلهم داخل المجتمع كمواطن؈ن  وإعادةتحريرهم واحتوا٬ڈم 

 .أحرار، وهذا يش؈ر إڲى أن القرار لم يكن مدروسًا ولا مخططًا له
ع؄ّرت الرسائل المتبادلة ب؈ن الرئيس وأصدقائه بشكل خاص عما  -٧

كان يدور ࢭي خلده تجاه الاتحاد والحرب الأهلية وقضية 
ينكر قطعًا أن إعلانه تحرير العبيد بموجب العبودية، وهو لم 

صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ࢭي وقت الحرب 
إنما جاء لردع اتحاد الولايات الجنوبية إزاء خطوته الانفصالية، 
ولماّ لم تلق ٮڈديداته أذنا صاغية وجد نفسه مضطرًا  لإصدار 

 .أمرًا تنفيذيًا بتحرير عبيد الولايات الثائرة
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(19)  Ibid., p 89 
(20) Dictionary of American History, Third Edition, Stanley I. Kutler 

Editor in Chief, Volume 2, ( New York: Charles Scribner's  Sons, 
2003) pp 520-524 

(21) Tindall. George Brown, Op, Cit., p 246. 
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(22) Dictionary of American History, Op, Cit., Volume 6, pp 200-201. 
(23) James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, The Federalist 

Papers, Published by Tribeca Books. No 54, The Apportionment 
of Members Among the States. 

ديلاور، بنسلفانيا، نيو ج؈رسۜܣ، : الولايات الۘܣ دخلت ضمن الاتحاد ۂي) ٢٤(
مساتشوتس، نيو يورك، ف؈رجينيا، كارولينا الجنوبية، كارولينا الشمالية، 

 . نيو هامبش؈ر، كونكتيكيت، رود آيلاند، م؈رلاند
حول أمريكا، دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع ملاحظات توضيحية، ) ٢٥(

. وزارة الخارجية الأمريكية. رامج الإعلام الخارڊيمكتب ب
www.America.gov/ar  ٢١ص  

  .٢٩المرجع نفسه، ص ) ٢٦(
 ١٥المرجع نفسه، ص ) ٢٧(
أطلق هدا الاسم عڴى عملية هروب العبيد من الجنوب إڲى الشمال الحر، ) ٢٨(

الشمال حيث قدموا لهم الإرشاد والمأوى، بمساعدة الكث؈ر من البيض ࢭي 
بيد ومساعدٮڈم عڴى الهروب شمالا إڲى كندا تجنبا لتنفيذ قوان؈ن الع

  :للمزيد أنظر. الهارب؈ن بحقهم
Dictionary of American History, Op, Cit., Volume 8, pp 249-251 

  :من أبرز الجمعيات ࢭي هذا المجال) ٢٩(
   The American Antislavery Societyالعبودية الجمعية الأمريكية لإبطال  -
 The New England Antislavery Societyجمعية نيو انجلند لمناهضة العبودية  -
ظهرت ࢭي تلك الف؅رة العديد من الصحف الۘܣ حملت أسماء تدل عڴى ) ٣٠(

، )Liberator(صحيفة المحرر : توجهاٮڈا بالمطالبة بإلغاء العبودية، مثل
 ).    North Star(، نجم الشمال)Emancipator(تيالتحرر الذا

(31) Dictionary of American History, Op, Cit., Volume 3, Op, Cit., pp 
481-482. 

إقليم لويزيانا من فرنسا  Thomas Jeffersonاش؅رى الرئيس جيفرسون ) ٣٢(
ألف ميل مربع إڲى  ٨٠٠مليون دولار، والذي أضاف حواڲي  ١٥بمبلغ 

 Louisiana Compromiseالولايات المتحدة، فيما عرف بصفقة لويزيانا 
، Iowa، أيوا   Arkansasأركانساس ( والۘܣ تضمّ حاليا الولايات التالية 

، داكوتا Minnesotaتا ، مينوسو   Missouri، ميسوري Kansasكانساس 
،  North Dakota، داكوتا الشمالية South Dakotaالجنوبية 
، مونتانا Colorado، كولورادو   Louisiana، لويزياناOklahomaأوكلاهوما
Montana  ويمنقWyoming . وبعد إتمام الصفقة قسمت تلك المنطقة إڲى

أ للانضمام إڲى عدّة أقاليم واتفق عڴى أنه ح؈ن يصبح أي إقليم مٔڈا مهي
الاتحاد فيتقدم بطلب الانضمام وللكونجرس صلاحية قبول الطلب أو 

  .رفضه
(33) Joseph J. Ellis, American Sphinx: The Character of Thomas 

Jefferson ( New York: Alfred A. Knopf Inc., 1997) p 147. 
 ١٧٧٧رجينيا ࢭي عام من أبرز السياسي؈ن الأمريكي؈ن شهرة ࢭي زمنه، ولد ࢭي ف؈) ٣٤(

ثم شغل منصب عضو ࢭي مجلس الشيوخ وعضو ࢭي مجلس النواب عن 
ولذلك  ١٨٥٠واتفاقية  ١٨٢٠ملاية كنتاكي لأك؆ر من مرّة، كتب اتفاقية 

  .١٨٥٢، توࢭي ࢭي عام The Great Compromiserسمܣ بالموفّق الأك؄ر 
(35) American Civil War, Volume 3, Op, Cit., pp 35-36. 
(36) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 598-605. 

م تقدّم سيناتور ١٨٥٤ن؄راسكا بأنه وࢭي عام  –تتلخص أحداث كانساس ) ٣٧(
بطلب إڲى الكونجرس لإصدار قانون للموافقة  Douglasايلنوي دوجلاس 

عڴى مد خط حديدي يربط الساحل الشرࢮي للولايات المتحدة بساحلها 
، وكان لدوجلاس دوافع انتخابية ومنافع شخصية وراء هذا الغربي

المشروع، والذي أثار أزمة ب؈ن الشمال والجنوب، ذلك أن الخط الحديدي 
 

 
سيمر من أراعۜܣ كانساس ون؄راسكا الۘܣ طالما عارض النواب الجنوبيون 
انضمامها إڲى الاتحاد كولايات جديدة لقناعْڈم بأٰڈا ستدخل كولايات 

، وهو الخط الذي منع الرّق ٣٠نظرا لموقعها شمال خط عرض تحرّم الرّق 
، وقد أغرى دوجلاس نواب ١٨٢٠من الانتشار شماله بموجب اتفاقية 

الجنوب بالموافقة عڴى تمرير القانون بعد أن أقنعهم بأن ن؄راسكا وكانساس 
ستنضمان إڲى الاتحاد كولايات تطبّق فٕڈما السيادة الشعبية فيما يتعلق 

وقد أج؈ق القانون وهبّ الشمال  ١٨٢٠ة، وهذا سيلڧي اتفاقية بالعبودي
لتوط؈ن الإقليم؈ن بسكان من دعاة إلغاء العبودية، وبالمقابل بذلت 
الولايات الجنوبية كل ما ࢭي وسعها لتوط؈ن الإقليم؈ن بسكان من دعاة 
الرّق، وبلغت الخلافات حد التصادم المسلّح، ووصل عدد القتڴى ب؈ن 

قتيل، وإزاء تلك الأحداث اتخذ الكونجرس قرارا  ٢٠٠ڲي الجانب؈ن حوا
  :للمزيد أنظر. بتجميد عضوية الإقليم؈ن ࢭي الاتحاد

Tindall, Op, Cit., pp 611-613 
أثارت قضية دريد سكوت ضد ساندفورد اهتمام الرأي العام الأمريكي، نظرًا ) ٣٨(

فيما يتعلق للمكانة القانونية والسياسية الهامة الۘܣ احتلْڈا القضية 
بدستورية قوان؈ن العبودية ࢭي أمريكا، والواقع أن الصراع لم يكن ب؈ن 
العبد سكوت ضد سيدته ساندفورد بقدر ما هو صراع ب؈ن الولايات 

وتدور أحداث القضية . الشمالية والولايات الجنوبية حول مسألة العبودية
ي لويزيانا، حول سكوت الذي ولد عبدًا ونقله سيده إڲى المنطقة الحرّة ࢭ

وبعد وفاة سيده لجأ سكوت إڲى المحكمة طلبا لحريته عڴى أساس أنه طالما 
أن العبودية كانت محظورة ࢭي المناطق الحرّة فانه قد أصبح حرّا هناك، 
وما دام كذلك فلا بد أن يكون حرّا إڲى الأبد، وقد ساند سكوت ࢭي دعواه 

دت أرملة السيد جمعيات مناهضة الرّق ࢭي الشمال، وبالمقابل أرا
ساندفورد بيع سكوت من ضمن ممتلكات أخرى ورثْڈا عن زوجها 
وساندها الجنوب ࢭي حقها القانوني، وانتقلت القضية إڲى المحكمة 

التمتع ) العبد(الفيدرالية والۘܣ أصدرت قرارها بأنه لا يمكن لسكوت 
دعواه أمام بالامتيازات الممنوحة للمواطن؈ن الأحرار، وبالتاڲي لا يحق له رفع 

للمزيد حول انعكاسات . المحكمة حسب دستور الولايات المتحدة الأمريكية
  :القضية عڴى انقسام الرأي العام الأمريكي أنظر

Fehrenbacher, Don E. The Dred Scott Case: Its Significant in American 
Law and Politics. (New York: Oxford University Press, 1978)  

  :عرفة تفاصيل الدعوى وملابساٮڈا والمناقشات القانونية أنظرولم
Encyclopedia of the Supreme Court of the United States. Volume 2, ( 
New York: David S. Tanenhaus, 2008) pp 58-63 

م ࢭي كنتكيت، وكان زوجها كالفن ستو من أبرز ١٨١١ولدت ستو ࢭي عام ) ٣٩(
م وࢭي ١٨٥٠م بدأت بالكتابة، وࢭي عام ١٨٣٤وࢭي عام دعاة تحرير العبيد، 

والۘܣ " كوخ العم توم"أعقاب صدور قانون العبيد الهارب؈ن نشرت روايْڈا 
لاقت استحسانًا من قبل دعاة تحرير العبيد، وبيع ࢭي اليوم الأول ثلاثة 

ألف نسخة ࢭي العام الأول، وطبعت  ٣٠٠آلاف نسخة مٔڈا، وأك؆ر من 
غة، وكان السبب الأساس ࢭي شهرة روايْڈا أٰڈا انطلقت من ل ٣٢الرواية ࢭي 

صميم الواقع الذي ساد الولايات الأمريكية ࢭي القرن التاسع عشر، والذي 
كان محورة الاس؅رقاق والتجارة بالعبيد، وتمكنت ستو من خلال روايْڈا 
تصوير الحالة المحزنة لأحوال العبيد وويلاٮڈم، والقسوة الۘܣ يعاملون ٭ڈا، 
ومما قاله أبراهام لنكولن عن المؤلفة مش؈را إڲى دورها ࢭي الحرب الأهلية 

المرأة الصغ؈رة الۘܣ أشعلت هذه الحرب " بمبالغة لا تخلو من الحقيقة 
  :للمزيد أنظر. م١٨٩٦توفيت الكاتبة ࢭي عام " الكب؈رة 

 Hedrick, Joan D. Harriet Beecher-Stowe, A life (New York: Oxford 
University Press, 1994)  

 



١٤٨

  
  

                                                                                                                                                              א    

 الملف ...محمد عبد الرحمن، مرسوم تحرير العبيد        

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١٢ مارس –عشر  العدد الخامس – السنة الخامسة

 
ولد ࢭي م؈رلاند عبد، ثم هرب إڲى ) ١٨٩٥- ١٨١٧(فريدريك دوجلاس ) ٤٠(

مساتشوتس وأصبح من دعاة إلغاء الرّق، ثم عمل محاضرا ࢭي جمعية 
م انتقل إڲى نيو يورك وأسس ١٨٤٧مساتشوتس لإبطال الرّق، وࢭي عام 

نشاطاته صحيفة نجم الشمال، والۘܣ نادت بالحرية للسود، واستمر ࢭي 
السياسية ودعوته لتعليم السود، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية ساهم 

للمزيد حول . دوجلاس ࢭي تشكيل وحدات عسكرية لمساندة قوات الشمال
  :حياته ونشاطاته أنظر

Douglass, Fredrick. The Life and Time of Fredrick Douglass (Hartford: 
Park Publishing, 1881) 

عبده هاربة من م؈رلاند، ساعدت آخرين ࢭي ) ١٩١٣-١٨٢٠_ يت توبمان هاري) ٤١(
وهو ) الخط الحديدي الخفي(ل عڴى حريْڈم من خلال ما عرف ب الحصو 

عبارة عن شبكة سرّية من المؤيدين لإبطال العبودية ساعدوا العبيد عڴى 
الفرار من سادٮڈم والتوجه شمالا وصولا إڲى كندا، من خلال تأم؈ن 

عبيد الهارب؈ن عڴى الطرق وتوف؈ر المأكل والمأوى والإرشادات لهم، محطات لل
رحلة خط؈رة ع؄ر الولايات الجنوبية  ١٩وقد تمكنت توبمان من قيادة 

 : للمزيد أنظر . عبد عڴى الهرب ٣٠٠تمكنت خلالها من مساعدة أك؆ر من 
Burns, Bree. Harriet Tubman ( New York: Chelsea Juniors, 1992) 
(42) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., p 613. 

ࢭي عام   Andrew Jackson 1767-1845حدث ࢭي عهد الرئيس جاكسون ) ٤٣(
م أن ألغت ولاية كارولينا الجنوبية قانون الكونجرس بفرض رسوم ١٨٢٣

جمركية إضافية عڴى الصناعات المستوردة، وهددت بالانفصال عن 
ڈا تراجعت عن موقفها لعدم تمكٔڈا من حشد التأييد حكومة الاتحاد، ولكٔ

. الرسمܣ والشعۗܣ الكاࢭي ࢭي الجنوب لمساندٮڈا ࢭي مسعاها نحو الانفصال
  :للمزيد حول الرسوم الجمركية ودورها ࢭي الحرب الأهلية انظر

 Ratner, Sidney. The Tariff in American History ( New York: Van 
Nostrand, 1972) 
(44) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 414-420. 

  :للمزيد حول نشأة البنك المركزي الأمريكي والخلاف ب؈ن الجنوب والشمال انظر
 Timberlake, Richard H. The Origins of Central Banking in the United 
States (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1978)  
(45)  American Civil War, Op, Cit., Volume 3,  pp 12-14 

نظّم هذا الحزب من قبل جمعيات سرّية غرضها معارضة الأجانب ) ٤٦(
وخصوصا المهاجرين الجدد، وسمܣ بتلك التسمية لأن تعليمات الأعضاء 

ࢭي حال التحقيق معهم، وقد ) جهلة... لا يعرفون (كانت تقغۜܣ بأن يقولوا 
  :أنظر. تنظيما وتسمّوا رسميا بالحزب الأمريكي أصبحوا أك؆ر 

 Anbinder, Gregory. Nativism and Slavery: The Know Nothings and the 
Politics of the 1850s ( New York: Oxford University Press, 1992). 
(47) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 515-516. 
(48) Angle, Paul, Great Equal: The Complete Lincoln-Douglas Debates 

of 1858 (Chicago: University of Chicago Press, 1958) 
(49) James Russell, Abraham Lincoln ( eBookMall, Inc, 2002) 
(50) Abraham Lincoln, A Legacy of Freedom. U.S Department of States, 

Bureau of International Programs, p 7-8 
(51) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit., pp 629-634. 
(52) Ibid., pp 627-634. 

تضمّنت تلك التسوية إجراء تعديلات عڴى الدستور الأمريكي تضمن الحفاظ ) ٥٣(
عڴى الرقّ بصورة قانونية حيث وجد، والسماح بتجارة العبيد محليا ࢭي 

الۘܣ تبيح قوانئڈا الرقّ، وأن تتعهد حكومة الاتحاد الفيدرالية  الولايات
  :أنظر. بدفع ثمن العبيد الهارب؈ن من الجنوب، وتفعيل اتفاقية ميسوري

 

 
 American Civil War, Volume 3, Op, Cit., pp 71-72 
(54) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit. 637. 

حل قضية العبودية بحصرها ࢭي المناطق حيث كان لنكولن من دعاة ) ٥٥(
  :أنظر. انتشرت، ومنع انتشارها، وإعادة العبيد إڲى إفريقيا أو جزر الكاريۗܣ

American Civil War, Volume 2, Op, Cit.,270. 
(56) Zinn. Howard, Op, Cit., 
(57) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress. Series 1. 

General Correspondence. 1833 -1916. Abraham Lincoln, [January 
1861] (First Inaugural Address, Draft of Opening Paragraph). 

(58) Ibid. Series 1. 
(59) Ibid. Series 1. 

كانت علاقة صداقة قد ربطت ب؈ن لنكولن وستيف؇ق ࢭي أواخر أربعينيات ) ٦٠(
كلا مٔڈما عضوا ࢭي الكونجرس عن حزب القرن التاسع عشر، حيث كان 

وتحوي أوراق الرئيس لنكولن عڴى رسالة موجهة من ستيف؇ق إڲى . الوجز
وقام الرئيس لنكولن بالإجابة علٕڈا بتاريخ  ١٨٦٠ديسم؄ر  ١٤لنكولن بتاريخ 

  :للاطلاع عڴى نص الرسالت؈ن أنظر. ١٨٦٠ديسم؄ر  ٢٢
 The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit., 
Series 1. General Correspondence. 1833 -1916. 
Alexander H. Stephens to Abraham Lincoln, Friday, December 14, 1860 
(Sectional crisis) 
(61) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. William H. Seward 
to Abraham Lincoln, [1861] (Relations with Britain and France). 

(62) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln 
to William H. Seward, Friday, March 15, 1861 (Requests opinion 
on Fort Sumter). 

(63) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit. pp 638-639. 
(64) American Civil War, Volume 3, Op, Cit., pp 83-85 
(65) Ibid., p 85. 
(66) Ibid., p 85. 
(67) Tindal. America: A Narrative History, Op, Cit. 646-647. 
(68) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln, 
[May-June 1861] (Message to Congress, July 4, 1861, Second 
Printed Draft, with Changes in Lincoln's Hand) 

(69) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. 
George A. Coffey to Abraham Lincoln, Thursday, August 22, 1861 
(Telegram reporting confiscation of newspapers) 

(70) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. John C. Fremont to 
Abraham Lincoln, Saturday, May 31, 1862 (Telegram regarding 
military affairs) 

(71) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln 
to John C. Fremont, Monday, September 02, 1861 (Fremont's 
August 30 Proclamation; endorsed by Lincoln, Sept. 3, 1861) 
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(72) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Abraham Lincoln 
to Orville H. Browning, Sunday, September 22, 1861 (Fremont's 
Proclamation) 

  برقية تلقاها الرئيس تؤيد خطوة الج؇رال فريمونت، أنظر  ٦٩تم حصر ) ٧٣(
The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit . 
Series 1. General Correspondence. 1833-1916.  (Support for Fremont's 
proclamation) 
(74) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit., 

Series 1. General Correspondence. 1833-1916. Charles Sumner to 
Abraham Lincoln, Sunday, December 28, 1862 (Requests pen 
Lincoln will use to sign the Emancipation Proclamation) 

(75) The Abraham Lincoln Papers at the Library of Congress, Op, Cit., 
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